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Abstract:  Mail is one of the essential components of any administrative system in any country; through it, it is 

easy for those in power to know the conditions of their kingdoms and control their situations, in addition to their 

need for it to communicate with the rulers of other kingdoms. Similar to many contemporary studies that dealt 

with mail and its conditions in the Islamic eras, the researcher shed light in the first section on the definition of 

mail, traced the origin of this word, then gave a glimpse of its conditions among some ancient nations, and 

followed that by referring to the names of postal workers and their jobs, in addition to the animals used in 

transporting mail, the roads they take, and the stations they stop at. As for the second section, he pointed out that 

the Arabs in their pre-Islamic era knew mail as indicated by their poetry.  The Prophet, peace and blessings be 

upon him, needed it to monitor the movements of his enemies and to inform the rulers and kings of the call to 

Islam.  The need for it increased during the era of the Rashidun Caliphs to be aware of the conditions of the armies 

of conquest and to know the news of the subjects in the conquered countries.  The mail witnessed a great leap 

during the era of the Umayyads, as they established a bureau for it, took care of its stations, expanded its work, 

and increased its means.   As for the third section, the researcher devoted it to reviewing the additions made by 

Caliph Al-Walid bin Abdul-Malik to the postal system, in addition to his contributions to meeting the political, 

military, security, and even personal needs of the state. 
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 م( 715 – 705هـ/96 – 86)  الملك عبد البريد في خلافة الوليد بن  
 

 خالد عبد الله السعيد أ. 

 المملكة العربية السعودية  | جامعة الملك سعود 

الوقوف يُعدّ البريد واحدًا من المقومات الضرورية لأي نظام إداري في أي دولة؛ فبواسطته يسهل على أصحاب الأمر   المستخلص:

 عن حاج  أوضاعها،  على أحوال ممالكهم وضبط 
ً

خر.     الممالكحكام  الاتصال بتهم إليه في  فضلً
ُ
وعلى غرار كثير من الدراسات  الأ

ط الباحث الضوء في المبحث الأول على التعريف بالبريد، وتتبّع    المعاصرة التي تناولت البريد
ّ
وأحواله في العصور الإسلًمية، فقد سل

أصل هذه اللفظة، ثم أعطى لمحة عن أوضاعه عند بعض الأمم الغابرة، واتبع ذلك بالإشارة إلى مسميات عمال البريد ووظائفهم،  

رقات التي يسلكونها، والمحطات التي ينزلونها.  أما المبحث الثاني، فقد لفت إلى أن  إضافة إلى الدواب المستعملة في نقل البريد، والط

صلى الله عليه وسلم إليه في رصد حركات أعدائه، وتعريف الحكام والملوك العرب في جاهليتهم عرفوا البريد كما تدل عليه أشعارهم، واحتاج النبي 

الراشدين للإح في عهد الخلفاء  إليه  البلًد  بدعوة الإسلًم، وزادت الحاجة  في  الرعية  الفتح، ومعرفة أخبار  بأوضاع جيوش  اطة 

واعتنوا بمحطاته، وتوسّعوا في أعماله، وزادوا في وسائله.  المفتوحة، وشهد البريد في عهد بني أمية قفزة كبيرة؛ إذ جعلوا له ديوانًا، 

على نظام البريد، إلى   الملك عبدلوليد بن  وأما المبحث الثالث، فقد خصّصه الباحث لاستعراض الإضافات التي أدخلها الخليفة ا

 جانب اسهاماته في تلبية احتياجات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية وحتى الشخصية.

 الملك. عبدالعهد الأموي، الخليفة الوليد بن النظم الإدارية، البريد،  فتاحية:المكلمات ال
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   لمقدمة:ا

ولم تقف مهمة البريد عند .  الطويل  المؤسسات الحضارية الإسلًمية، ووجهًا من وجوه النظم الإدارية في تاريخهايُعدّ البريد واحدًا من  

  المسلمين على مجرد تبادل الرسائل بين الملوك، أو بينهم وبين عمّالهم، بل اتسعت مهامه لتشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والحضارية. 

سيجد أن نشأته تعود إلى أزمنة بعيدة حين أصبح من الضرورات التي لا غنى عنها لأي نظام سياس ي؛    ،ونشؤه  إن من يقرأ في تاريخ البريد

قامت دولة الإسلًم في المدينة زمن النبي    لماو   ه من النظم السياسية في الخارج.  للوقوف على أوضاع البلًد من الداخل من جهة، والاتصال بغير 

فة صلى الله عليه وسلم؛ احتاج المسلمون إلى البريد للًطلًع على أخبار أعدائهم، ولنشر الإسلًم في جزيرة العرب وخارجها، وازدادت الحاجة إليه في زمن الخلً 

 يد وتهدم قلًع الكفر.   م( بعد أن انثالت جيوش الفتح خارج الجزيرة؛ لتنشر رايات التوح661 – 632هـ/ 40 – 11الراشدة )

م( عن إنشاء ديوان للبريد؛ لينقله بذلك من 680  –  661هـ/ 41  –  60)  ولما قامت الدولة الأموية؛ تفتق ذهن معاوية بن أبي سفيان  

ى الأمام،  م( خطا نظام البريد خطوات واسعة إل705  –  684هـ/86  –  65بن مروان )  الملك عبدطوره الساذج إلى طوره المؤسساتي، وفي خلًفة  

م( نموه وازدهاره؛ مستفيدًا من حالة الاستقرار السياس ي في الداخل، 715  –   705هـ/96  –  86)  الملك عبدوواصل البريد في خلًفة الوليد بن  

 والتوسع العسكري في الخارج.  وهو ما نزمع دراسته في بحثنا هذا. 

 أهمية الموضوع:   

من جوانب الحياة الإدارية في التاريخ الإسلًمي وهو البريد،   -لم يلقَ ما يستحق من العناية    -في إضاءة جانب    أهمية الدراسةتتجلى  

بن  الوليد  الأموي  الخليفة  زمن  في  وبخاصة  بها،  مرَّ  التي  التطورات  أبرز  واستعراض  الدولة،  في خدمة مصالح  الجليلة  والكشف عن جهوده 

 .  الملك عبد

 وع:   سبب اختيار الموض

قلة الدراسات المعاصرة التي أفردت لنظام البريد في التاريخ الإسلًمي، والآخر:   أولهما::  إن سبب اختيار هذا الموضوع يتخلص في أمرين

 –   705هـ/96  –  86خلًفته )والتطورات الحضارية التي شهدتها    الملك عبدقلة الدراسات المعاصرة أيضًا التي تناولت سيرة الخليفة الوليد بن  

 .  م(715

 منهج الدراسة: 

على المنهج العلمي المتبع في الدراسات التاريخية بكلياته وجزئياته، ابتداءً من جمع المادة العلمية    الوصفية  اعتمدت هذه الدراسة

ع مراعاة الالتزام بأساليب  الدراسة، ممباحث  الخاصة بموضوع الدراسة من مصادرها المتنوعة، ومن ثم دراستها وتحليلها وتبويبها، بحسب  

كالتعريف بالأماكن التي تحتاج إلى تعريف، وتوثيق النقول من المصادر والمراجع،   ، توثيق المعلومات المتعارف عليها في البحث العلمي الرصين 

 وتصحيح الأخطاء الإملًئية والإعرابية الواردة في بعض المصادر والمراجع.

 صعوبات الدراسة: 

ما من دراسة إلا واعترضتها جملة من الصعاب، ولعل أبرزها قلة المعلومات عن البريد في المصادر بصفة عامة، وشح الأخبار عن  

 لجمع المادة العلمية   الملك عبدأحوال البريد في خلًفة الوليد بن  
ً

وتناثرها في بطون المصادر؛ وهو ما تطلب من الباحث جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلً

 ها وتحليلها وتبويبها. وفحص

 الدراسة:  خطة

خاتمة بأهم ما توصلت إليه الدراسة من  عقبها  ، تسبقها مقدمة، وتمباحث  ثلًثةأملت طبيعة الدراسة وأهدافها إلى تقسيمها إلى  

 نتائج، وذلك على النحو الآتي: 

 .ا، وإطارها، ومصادرها، والدراسات السابقة لهاوصعوباته  نهجها،سبب اختيارها، ومالمقدمة: فيها بيان بموضوع الدراسة، وأهميتها، و  •

 يشتمل على تعريف بالبريد، وأصله، وتاريخه، وعمّاله، ودوابه، وطرقه وسككه. المبحث الأول:  •

 . أوضاع البريد عند العرب في جاهليتهم، وفي زمن صدر الإسلًمالمبحث الثاني: فيه حديث عن  •

 . على البريد واستعمالاته الملك عبدالإضافات التي أدخلها الخليفة الوليد بن المبحث الثالث: فيه حديث عن  •

 يها الدراسة. انتهت إلالخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي  •
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 الدراسات السابقة:

يغ العصور الإسلًمية  في  البريد  نظام  تناولت  التي  الدراسات  أن  إلى  تقدمت الإشارة  أن  بأبرز  سبق  النقص، وهذه طائفة  عليها  لب 

تبت في هذا السياق، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث: 
ُ
 الدراسات التي ك

م(، بعنوان "نظام البريد وتطوره في الدولة الإسلًمية": استعرض الباحث أحوال البريد قبل الإسلًم، 2017دراسة محمد بو حليقة ) •

 عن أهداف وما كان عليه في صدر الإسلًم، وأحواله عند ا
ً

لعباسيين وعند بعض الدول والإمارات التي انشقت عن الخلًفة، فضلً

 نظام البريد، ووسائله.   

• ( الأول )2017دراسة وصال إسماعيل  العباس ي  العصر  في  الدولة الإسلًمية  في  "البريد  بعنوان  الباحثة 232  –  132م(،  مهّدت  ه(": 

حواله في صدر الإسلًم، ثم تعرّضت لديوان البريد في العصر العباس ي الأول،  للحديث عن البريد في العصر العباس ي بلمحات من أ

وعرّفت بعمّال البريد، وطرقه وسككه عند العباسيين، وكشفت عن عناية خلفاء بني العباس بالبريد والتدقيق في اختيار العاملين  

 فيه.   

ة الإسلًمية خلًل القرن الأول الهجري": كما يتبين من عنوانها،  م(، بعنوان "نشأة البريد وتطوره في الدول2017دراسة حمزة البكوش ) •

خر التي  الدراساشتملت على كثير من المعلومات التي لم أرَ مثلها في  فقد تناولت هذه الدراسة واقع البريد في زمن صدر الإسلًم، و 
ُ
ات الأ

 الباحث.وقف عليها 

م(، بعنوان "دواب البريد في ضوء بعض نصوص البرديات العربية": وجّهت هذه الدراسة عنايتها  2022وآخرين )  دراسة سعيد المغاوري •

للحديث عن أنواع الدواب المستعملة في حمل البريد وصفاتها، كالجمال، والخيول، والبغال، إضافة إلى استعراض بعض ما تبقى من  

 رن الرابع للهجرة والتعليق عليها.  البرديات التي ترجع إلى القرن الأول حتى الق

كما يتبين لك من استعراضنا لتلك الدراسات السابقة، فإن دراستنا الحالية تتقاطع مع ما سبق في المبحثين الأول والثاني، إلا أن ما  

الوليد بن   التي أدخلها الخليفة   للإضافات 
ً

ا مستقلً
ً
أنها خصّصت مبحث  عن   الملك عبديميّزها عن تلك الأعمال 

ً
في عهده، فضلً البريد  لنظام 

 استعراض أوجه استعمالاته.   

  مصادر الدراسة:

، إضافة إلى  إلى مجموعة كبيرة من المصادر المتعددة والمتنوعة المشاربأن يرجع الباحث  اقتضت تقسيمات الدراسة، وتنوع جوانبها،  

تفاد منها كتب الإدارة ورسوم الملك، مثل: )الخرج وصناعة الكتابة( لقدامة فمن المصادر التي احتاج الباحث إليها واس  .بعض المراجع المعاصرة

العمري، و)صبح الأعش ى( للقلقشندي.  ولا غنى لمثل هذه الدراسة عن كتب التاريخ  الله  ضل  بن فبن جعفر، و)التعريف بالمصطلح الشريف( لا 

ى  العام، ويأتي في مقدمتها: )تاريخ الرسل والملوك( للطبري، و)الكام
ّ
ل في التاريخ( لابن الأثير، إضافة إلى كتاب )العيون والحدائق( لمجهول؛ إذ غذ

 الدراسة في مبحثها الثالث ببعض المعلومات.   

  غريب الحديث لنهاية في  إلى الاستعانة ببعض المصادر، وأهمها: )ا  -للتعريف ببعض المصطلحات الخاصة بالبريد    -واحتاجت الدراسة  

( لأبي السعادات بن الأثير، و)لسان العرب( لابن منظور.  وللتعريف ببعض الأعلًم في حواش ي الدراسة؛ فقد استندت الدراسة إلى عدد والأثر

لياقوت الحمو  البلدان(  الغابة( لابن الأثير.  وكان على كتاب )معجم  بالوفيات( للصفدي، ثم )أسد  )الوافي  التراجم، وعلى رأسها:  ي  من كتب 

 في التعريف بالأماكن الجغرافية.   الاعتماد

الدولة   في  البريد  )نظام  كتاب  من  استفادة  أيما  استفاد  قد  الباحث  فإن  الدراسة،  التي خدمت  الحديثة  المراجع  إلى  بالنسبة  وأما 

 الإسلًمية( لنظير سعداوي، وبخاصة في المبحث الأول؛ وهو ما يجعل كتابه مصدرًا أكثر من كونه مجرد مرجع معاصر. 

 نظرة عامة على البريد:  –المبحث الأول 

ط هذا المبحث في أوله الضوء على معنى البريد، ثم نتتبّع فيه الأصل التاريخي لهذه الكلمة، ثم نُلحقه بالوقوف على نشأته عند 
ّ
يُسل

ايا الدواب المستعملة في حمل الرسائل ونقل الأمم الغابرة، ولا يفوتنا التعريف بوظائف العاملين في هذا الميدان، ولا بأس من ذكر أنواع ومز 

 الأخبار، ثم يُختتم المبحث بكلًم موجز عن طرق البريد وسككه.  

   تعريف البريد: -المطلب الأول 

1. : 
ً
   لغة

بُرْد،البريد الكلمة   –في أرجح الأقوال    –  ، وجمعها:  عُرّبت  كلمة فارسية، وأصلها بريده دم، أي: مقصوص أو محذوف الذنب، ثم 

فّفت، كما سيأتي معنا في المطلب الثاني من هذا المبحث. 
ُ
 وخ



Mail in the Caliphate of Al-Walid bin Abdul-Malik …                                                                                          Alsaeed 
 

45 

2. : 
ً
   اصطلًحا

أي: رسول الموت "،  الحُمى بريد الموتبرد بريدًا، أي: أرسله، ومنه قول بعض العرب: "يُقال:  الرسول على دواب البريد، و هو    البريد

فراسخ،  تُنذر به.  والبريد أيضًا هو المسافة ما بين كل سكتين أو محطتين لعمال البريد، وهي فرسخان، وكل فرسخ ثلًثة أميال، وقيل: بل أربعة 

بالهاشمي، والذراع أربعة وعشرون أصبعًا، والأصبع ست شعيرات ، والميل ثلًثة آلاف ذراع 
ً

اثنا عشر ميلً إلى بطن الأخرى،   ظهر واحدة  وهو 

قصر الصلاة في أقل من أربعة بُرد.  وفي الحديث النبوي: "(1) والشعيرة سبع شعرات من ذنب بغل أو برذون 
ُ
"، وهي ستة عشر فرسخًا.  ويُقال لا ت

 لدابة البريد: بريدًا لسيره في البريد، وفي هذا يقول الشاعر:

 بأجواز الفلاة بريدًا إني أنص العيس حتى كأنني          عليها 

به  سًمّيت  ثم  عليها،  المحمول  الرسول  به  سُمّيَ  ثم  الرباط،  في  المرتبة  الدابة  على  الأصل  في  يُطلق  كان  البريد  هنا:  القول  محصل 

 .  (2)المسافة

 البريد: كلمة أصل -المطلب الثاني 

ص لنا القلقشندي اختلف المؤرخون في أصل كلمة البريد؛ فمنهم من قال بأنها كلمة  
ّ
عربية، ومنهم من قال بأنها كلمة فارسية. ولقد لخ

   ما قيل في أصل البريد، فقال: "
ُ
تلف فيه فقيل: إنه عربي. وعلى هذا ذهب الخليل إلى أنه مشتق من بردت الحديد إذا أرسلت ما يخرج  اخ

وذهب  ، أي: ثابت.   اليوم يوم بارد سموم  :ستقر عليه الأخبار، يقاللأنه يأتي بما ت  ؛وقيل: من برد إذا ثبت  ،وقيل: من أبردته إذا أرسلته  ،منه

، ومعناه "بريده دم"  ة: وأصله بالفارسي( والأثر  النهاية في غريب الحديث)بن الأثير في كتابه  اقال أبو السعادات    ،آخرون إلى أنه فارس ي معرّب

ليكون ذلك علامة لكونه من بغال    ؛وذلك أن ملوك الفرس كانت من عادتهم أنهم إذا أقاموا بغلا في البريد قصّوا ذنبه  ؛مقصوص الذنب

 .  "(3) البريد

، وهي تعني الدابة التي يركبها الرجل لتوصيل Veredusإضافة إلى ما تقدم، فإن هناك من يزعم أن البريد مأخوذ من لفظة لاتينية  

ستعملت الكلمة للإشارة إلى المسافة التي يقطعها حامل الرسائل  الرسائل من مكان 
ُ
.  ونقل الدكتور نظير سعداوي عن صاحب (4) إلى آخر، ثم ا

خ
ُ
تصرت )الطائر الغريد( أن كلمة البريد ربما كانت مشتقة من البردي، وهو ورق كان يستعمله قدماء المصريين، ومن ثم حُرّفت إلى بريدي، ثم ا

بريد.  ولا يجد سعداوي في هذا الرأي ما يدعو لقبوله؛ لأن مجرد تصديقه سيحملنا على الظن بأن العرب لم يعرفوا في ماضيهم  مع الوقت إلى  

 . (5) البريد إلا بعد أن منَّ الله عليهم فتح مصر، فعرفوا من أهلها ورق البردي

تلك كانت خلًصة كل ما قيل في أصل البريد، والرأي الراجح عندي أن أصل الكلمة فارس ي لا عربي؛ لسببين اثنين: أولهما: أن ما قيل  

من تكلف زائد وتحريف للكلم عن موضعه.     –بحسب ما يبدو للباحث    –في اشتقاق البريد من برد الحديد وغير ذلك من التفسيرات لا يخلو  

هي فارسية الأصل ولا    -سيأتي ذكر بعضها في حينه إن شاء الله    –جرى استعمالها في البريد عند المسلمين    ثيرًا من المصطلحات التي وثانيهما: أن ك

 .      (6)تقرب إلى العربية بأي صلة

 
تخذ للحمل خصوصًا.     والأنثى يُقال لها: برذونه، والجمعالبرذون:   (1) الفضل    وأب ابن منظور، براذين، وهي دابة دون الفرس، غليظة الأعضاء، ضخمة، تُ

معجم  مسعود، جبران، ؛ 52: 16 )القاهرة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية، د. ت(،  لسان العرب(، م1311/هـ711جمال الدين محمد بن مكرم )ت 

 .  169م(، 1992للملًيين، )بيروت: دار العلم  7، ط الرائد

ق على حواشيه: محمد كمال الدين الأدهمي  مفاتيح العلومم(،  997هـ/387الخوارزمي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب )ت    (1)
ّ
، راجعه وعل

،  مختار الصحاح م(،  1268هـ/666بن أبي بكر )ت بعد  ؛ الرازي، زين الدين أبو عبدالله محمد  41م(،  1930هـ/ 1349)القاهرة: مطبعة عثمان خليل،  

ابن فضل الله    ؛53:  4  ،لسان العرب ابن منظور،؛  32م(،  1999هـ/1420بيروت: المكتبة العصرية،    –)صيدا    5تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط  

، تحقيق: سمير الدروبي )الكرك:  التعريف بالمصطلح الشريفم(،  1349هـ/749، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله بن يحيى )ت    العُمري 

الحسيني؛  265م(،  1992هـ/1413جامعة مؤتة،   من  ،    الزبيدي، محمد مرتض ى  العروس  القاموس تاج  )الكويت:  جواهر  الترزي  إبراهيم  تحقيق:   ،

للثقافة والفنون والآداب،   الوطني  الفاس ي،  418  –  417:  7  م(،2000المجلس  الكتاني، محمد عبدالحي الإدريس ي الحسني  النبوية  ؛  نظام الحكومة 

 .179: 1د.ت(،  ، تحقيق: عبدالله الخالدي )بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم،المسمى التراتيب الإدارية

)ت   (2) علي  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  شهاب  الأعش ىم(،  1418هـ/821القلقشندي،  الإنشاء  صبح  صناعة  المصرية،    في  الكتب  دار  )القاهرة: 

 . 367: 14م(، 1922هـ/1340

 . 19م(، 1953هـ/1372)القاهرة: دار مصر للطباعة،  نظام البريد في الدولة الإسلاميةسعداوي، نظير حسان،  (3)

 عن: سعداوي، 5م(، 1890)القاهرة: مطبعة المقتطف،  الطائر الغريد في وصف البريدأنطون، نعمان أفندي،  (1)
ً

 . 20، نظام البريد.  نقلً

: متز، آدم،  41،  مفاتيح العلومالخوارزمي،   (2)
ً

، ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريده، ط  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .  وللمزيد، انظر مثلً

 .410:  2)بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت(،  5
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 البريد عند الأمم القديمة:    -المطلب الثالث 

نشأته كانت مرتبطة بحاجة الدول إلى الاتصال بغيرها    ن إلي، ف  يبدوعلى ما  و لا أحد يعرف على وجه اليقين متى كانت نشأة البريد؛  

إلى غيره من الحكام؛    -الذين كانوا في الواقع سعاة البريد    –من الممالك؛ طلبًا للسلم أو إيذانًا بالحرب؛ إذ كان الملك أو الأمير يبعث بسفرائه  

خر فقط، بل كان يجر 
ُ
ي  لمصادقتهم، أو تهديدهم، أو لأي سبب من الأسباب.  ولا تقتصر أهمية البريد عند الحاجة إلى مراسلة حكام الدول الأ

ي  استخدامه بين الملك وعماله على الولايات والمدن بصفة مستمرة، فهذا جيمس برستيد يصف لنا المكاتبات التي كانت تجري بين الملك البابل

وأخذ الملك يملي عليه ]كاتم السر[ ما يريد من رسائل في جمل مقتضبة وولاته على المدن الخاضعة لمملكة بابل، فيقول: " (7) شهير حمورابيال

سل  واضحة المعاني تحمل أوامره إلى ولاته... ويكتب بعد ذلك كاتم السر عنوان المرسل إليه، ثم يبعث بالرقيم ليُوضع في الفرن.  ويأتي الر 

سر الأغلفة أمام الملك، ويقرأ بصوت مرتفع ما يبعث به موظفوه من  إلى الملك بخطابات مماثلة، يفتحها كاتم السر الذي يثق به سيده، فيك

 ".   (8)جميع أنحاء المملكة.

لى تفطن إولعل القارئ قد    .(9) قيل عن البريد في بابل، سيُقال عن البريد في سائر حضارات الشرق الأدنى وغيرها من الحضارات  وما

م، اط البريدي حينذاك كان مقصورًا على خدمة الحكومات لا الأفراد، وهي السنّة التي سارت عليها الدول أزمنة طويلة بما فيها دولة الإسلً النشأن  

 كما سيتبين معنا في حينه إن شاء الله تعالى.  

إذ كان الملك بحاجة إلى التواصل وما دمنا بصدد الحضارات التي عرفت استعمال البريد، فلنشرع بالحديث عن مصر الفرعونية؛  

ماله،  مع عماله في الأقاليم المصرية وفي البلًد التي دانت له بالطاعة، وما كان الملك بقادر على الوقوف على أحوال مملكته، ومراقبة سلوك ع

الأسرة الثانية عشرة لكاتب يُزيّن لولده وتبليغهم بأوامره ونواهيه إلا بواسطة البريد.  ومن طريف ما يُذكر أنه عُثر على وصية ترجع إلى عهد  

أما ساعي احتراف مهنة الكتابة لما ينتظره بعدها من مستقبل باهر، ويُشيّن له العمل ببعض الحرف ومنها مهنة عامل البريد، وهاك ما قال: "

 فادحة، ويكتب وصيته قبل أن ينطلق في مهمته؛ توقعًا لما قد يصيبه من الو 
ً

.  يتضح من هذه (10) "حوش والأسيويينالبريد فيحمل أثقالا

وسائل  الكلمات القليلة أن حال ساعي البريد في العصر الفرعوني كان رديئًا، وأن عمله كان خطيرًا؛ لعدم وجود الطرق السابلة، وافتقادها إلى  

 .(11) الراحة التي كان يحظى بها قرينه عند الفرس أو الرومان 

واعتنى الرومان بالبريد؛ لأهميته السياسية والعسكرية، وبخاصة أنهم حكموا إمبراطورية واسعة الأكناف ومترامية الأطراف.  ولم 

إلى مقر  يكتفِ الرومان باستعمال البريد لنقل الكتب بين روما والولايات التابعة لها، بل استعملوه حتى في نقل الأطعمة النادرة من كل الآفاق  

وكرس ي ملكهم في روما، ولا ننس ى جهود عمال البريد في التجسس على حكام الأقاليم، ورصد حركات العامة، ونقل الأخبار على وجه السرعة عزهم  

  .  وكان من عادة عمال البريد أن يحملوا أجراسًا أو نواقيسًا يقرعونها من وقت إلى آخر، وينفخ (12) إلى الإمبراطور الروماني قبل استفحال الأمر

 . (13)بعضهم في الصور؛ ليعلم الناس بمرور البريد

وأما الفرس فقطعوا أذناب دواب البريد؛ تمييزَا لها عن سائر الدواب، وسمّوها "بريده دم"، أي: مقصوص الذنب، ثم لما عُرّبت حُذف  

بالبريد أن أفردوا له ديوانًا؛ ليضمنوا دوام وسرعة  منها الجزء الأخير وحُرّفت بريدة إلى بريد، كما تقدم سلفًا.  وكان من علًمات عناية الفرس  

وكان لكسرى خواتيم أربعة: خاتم للخراج، فصه ياقوت  وصول كتب الولاة إلى مقر الحكومة المركزية، كما نستنجه مما جاء عند ابن الوردي: "

العمارة. وخاتم للضرب والعقوبة، فصه من زمرد،  نقشه: العمارة  ،أحمر يتقد كالنار، نقشه: العدل للعدل. وخاتم للضياع، فصه فيزوزج

 
ق.م، وتمكن من  1686إلى  1728وأعظم ملوكها بلً مدافعة، وأبعدهم صيتًـا، حكم أكثر من أربعين عامًا من  حمورابي: سادس ملوك دولة بابل بالعراق، (3)

 إلى أعالي نهر دجلة وجنوبًا إلى الخليج العربي.  واشتهر حمورابي بقوانينه الت
ً

ي ضبط بها الشؤون  كسر أعدائه من العيلًميين، ومدَّ رقعة مملكته شمالا

من   :عالم تاريخ الشرق الأدنى القديممصادية في بلًده، وهي من أقدم القوانين التي عرفتها البشرية.  عصفور، محمد أبو المحاسن، الاجتماعية والاقت

 .     371 – 369م(، 1968)القاهرة: دار المصري،  أقدم العصور إلى مجيء الإسكندر

 .  188م(، 2011، ترجمة: أحمد فخري )القاهرة: المركز القومي للترجمة، القديمانتصار الحضارة: تاريخ الشرق برستيد، جيمس هنري،  (4)

 .85م(، 1989)فبراير،  1، ع.18، بغداد، مج.مجلة الموردالداقوقي، حسين علي، "نظام البريد في الحضارة العربية"،  (1)

 20 - 19م(، 1934)القاهرة: المطبعة الأميرية،   تاريخ البريد في مصرمصلحة البريد،  (2)

 . 26، نظام البريدسعداوي،  (3)

 . 33، نظام البريدسعداوي،  (4)

 . 33، نظام البريدسعداوي،  (5)
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للبرد والرسل التأني. وخاتم  التأني  البريد كان ولاية جليلة خطيرة  (14) فصه درة بيضاء، نقشه: العجل العجل  ،نقشه:  ". ومما يدلّ على أن 

 .     (15)ت المناسبعندهم، أن الأكاسرة كانوا لا يسندون أمر البريد إلا لأولادهم؛ ليضمنوا وصول الكتب في الوق

 عمال البريد:        -المطلب الرابع 

، مثله كمثل الخراج، والجند، والرسائل، والخاتم،    (16)ديوانًا  –كما سيأتي معنا في المبحث الثاني    -خصّصَ المسلمون للبريد    
ً

مستقلً

، وهو الذي يتولى تنفيذ ما يصدر  (17)وغير ذلك من الدواوين.  ويُشرف على الديوان رجل عُرف بلقب "صاحب البريد"، ومحل إقامته في العاصمة

رد إلى دار الخلًفة، ويعرض خلًصته على الخليفة، وإليه النظر  عن الخليفة، أو من هو في مقامه إلى عماله في جميع النواحي، ويتلقى منهم ما ي

وصاحب البريد هو بمنزلة العين التي يرى بها الخليفة، والأذن التي يسمع بها، ولا ينبغي أن يكون    .(18) في أمور العاملين ومراقبتهم ودفع معاشاتهم

جاء صاحب البريد بخبر فلً أحد يطلع عليه قبل أن ينهيه إلى الخليفة، فيأمره    بينه وبين الخليفة حجاب؛ لأن ذلك يوقف كثيرًا من الأحوال، فإذا

    .  (19)إما أن يشيعه وإما أن يكتمه على ما يراه الخليفة نفسه

 صفات صاحب البريد  

" بقوله:  البريد  ابن قدامة صفات صاحب  صَ 
ّ
ثقة،  ولخ في نفسهإأن يكون  بالأ   ،ما  القائم  الخليفة  في وقتهأو عند  ن هذا لأ   ؛مر 

معه   يحتاج  ما  العمل  من  فيه  ليس  و إالديوان  المتصفح،  الكافي  يحتاج  إلى  يحتاج  إنما  التي  والرسوم  المتحفظ  الثقة  أمر إلى  من  ليها 

العقل، والأمانة، والصدق، والنصح، ولطف التوصل، والسرعة بالثقة، و ومثلما يُنتظر من صاحب البريد ومن معه أن يتصفوا     ".(20) الديوان

في  عليهم  ويُوسع  النفقات،  عليهم  تُجرى  أن  يجب  فإنه  والسرّاق،  القطاع  من  وصيانتها  الطريق  وحفظ  الأحوال،  ومتجددات  الأخبار  نقل  في 

 .      (21)ما يحتاجون إليه من الأتباع والأعوان والدواب الأعطيات، وأن يُوفر لهم

 وصف مختصر لبعض الوظائف:  وفيما يليينونه على تصريف شؤون البريد،  عويتبع صاحب البريد عمال يُ 

، ويتولى تصريف شؤون البريد في أماكنهم، وتحت هؤلاء العمال  ولايةلكل صاحب بريد وكلًء يمثلونه في كل عمال البريد في الولايات:  •

موظفون يأتمرون بأوامرهم، ويلزم عامل البريد أن يُوافي صاحب البريد بكل ما يقع في ولايته من الأمور خيرها وشرها، ولهذا العامل 

 . (22)الحق في التجسس على الولاة وموظفي الدولة كافة

 . (23)الذين يحملون الرسائل في حقائب خاصة من سكة إلى أخرى، والسكة بمعنى المحطة رسل: وهم الالمرتبون  •

يقع عليهم مسؤولية تثبيت أوقات انطلًق البريد، ووصوله إلى الجهة المراد بلوغها؛ حتى لا يتأخر أحد من المرتبين عن الوقت   :الموقعون  •

 . (24)المقرر 

 
، تحقيق: أنور محمود  خريدة العجائب وفريدة الغرائبم(،  1457هـ/861ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر البكري القرش ي )ت نحو   (1)

 . 383م(، 2008هـ/1428زناتي )القاهرة: مكتبة الثقافة الإسلًمية، 

 .243: 1م(،  2012)القاهرة: مؤسسة هنداوي،  تاريخ التمدن الإسلاميزيدان، جُرجي،  (2)

وحفظ حقوق الدولة    ،اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك، وهي القيام على أعمال الجبايات: "في تعريفه للديوان  ابن خلدون قال    (3)

والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومة تلك    ،في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها

اب لا يقوم به إلا المهرة الأعمال وقهارمة الدولة، وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الداخل والخرج مبني على جزء كبير من الحس

العبر  م(،  1406هـ/808بن محمد )ت    أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ولي الدين    ".ويُسمى ذلك الكتاب بالديوان  ، من أهل تلك الأعمال

بيروت:   –رويش الجويدي )صيدا  ، اعتنى به وراجعه: دالأكبريام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  أوديوان المبتدأ والخبر في  

 .136: 1م(، 2013هـ/1434المكتبة العصرية، 

 . 70م(، 1992هـ/1413دبلوم، الجامعة اللبنانية، رسالة "، )سلامية: نشأته، تطوره، أغراضهفي العصور الإ  بريدالعيس ى، هيام، " (4)

البغدادي    (5) الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة  أبو  الكتابة،  ك(948هـ/337ت  )قدامة،  دار  الخراج وصناعة  )بغداد:  الزبيدي  ، تحقيق: محمد حسين 

 .77م(، 1981الرشيد، 

 . 180م(، 1989هـ/1409)بيروت: دار الجيل، ، تحقيق: عبدالرحمن عميرة آثار الأول في ترتيب الدول م(، 1310هـ/710العباس ي، الحسن بن عبدالله )ت  (1)

  .77خراج، القدامة،  (2)

 . 180، 177، آثار الأول العباس ي،  (3)

 .  71، نظام البريدسعداوي،  (4)

 . 70 – 69، نظام البريدسعداوي،  ،52 الخراج،قدامة،  (5)

 .52، الخراجقدامة،  (1)
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وهي  و الفروانقيون:   • رانِق، 
ُ
ف أو  مفردها:  المرتبين  مراقبة سير  ويتولى  بالمفتش،  أشبه  وهو  الدليل،  أو  نذر 

ً
الم ومعناها  فارسية،  كلمة 

  .(25) السعاة وحالة السكك، ويُرسل تقريرًا بذلك إلى صاحب البريد

 . (26)الذين يتسقّطون أخبار العدو، ويتجسسون عليه وقت الحرب رجالالوتعني  معرّبة،ظة فارسية لفالكوهبانية:  •

فون بحمل الرسائل جريًا على الأقدام، ويمتاز هؤلاء السعاة   الفيوج:  •
ّ
لفظة فارسية أيضًا، ومفردها فيج، ويُقال لهم: السعاة؛ لأنهم يُكل

 .  (27) بالخفة والقوة

   دواب البريد:  -المطلب الخامس 

في نقل   البريد، فالرومان كانوا يستعملون الخيول  في نظام  كانت الخيول والبغال والجمال الوسائل المتعارف عليها والأكثر شيوعًا 

في   والبغال  الخيول  إلى  الجمال  فأضافوا  الأمم،  من  غيرهم  على  المسلمون  وزاد  الغرض،  لهذا  والبغال  الخيول  روا 
ّ
فسخ الفرس  وأما  البريد، 

بأن العرب ركبوا الإبل في أول الأمر، ثم استبدلوها بالبغال، ثم بالخيول   "  :.  ونقل صاحب )التراتيب الإدارية( عن أحدهم قوله(28) مراسلًتهم

لم لسرعتها، وهذا قول مجاف للحقيقة التاريخية؛ فالعرب جمعوا كل تلك الأنواع من الدواب في الوقت نفسه دون تمييز، كما سيتبيّن معنا.  و 

ب البريد لتقطع المسافة كاملة، بل كان الرسول إذا وصل إلى أقرب سكة أو محطة نزل عن دابته، وركب غيره دابة أخرى مستريحة،  تكن دوا

 .    (29)وكذلك يفعل في السكة الأخرى حتى يصل بسرعة

الخيل، وهذا غير صحيح؛ فالبغال تجمع  وربما استغرب القارئ الكريم استعمال البغال والجمال في البريد؛ ظنًا أنها أبطأ سرعة من  

ف بالأعمال الجسام التي لا تطيق الحمير ولا الخيول القيام بها؛ ولذا فقد استعملها المسلمون وغي
ّ
رهم من  بين صبر الحمير وقوة الخيول، وتُكل

احظ أفرد لها كتابًا لطيفًا سمّاه )القول في  ، حتى إن الأديب المشهور الج(30)الأمم لسرعة عدوها، وتحملها للأثقال، وصبرها على طول الإيغال

في مدحها وذمها من   قيل  وما  لركوبها، وأخلًقها، وصفاتها، ومنافعها،  البريد، وحب الأشراف  في  الحديث عن استعمالها  فيه  أفاض  البغال(، 

 أشعار، وغير ذلك من طرائف الأخبار. 

، وهذا النوع من  (31) از للذكر، وجمّازة للأنثى، وهي موصوفة بسرعة العدووأما الجمال، فمنها نوع يُقال له الجمّازات، ومفردها جمّ 

الجمال أسرع من الخيل، وأصبر على السير.  ولقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى استخدامها في الحروب ونقل الأخبار، ففي كتاب )صلة 

يوم من   سيّر كل 
ُ
ت كانت  الجمّازات  أن  القرطبي  لعريب  الطبري(  الجيش تاريخ  بين  التي دار رحاها  المعارك  أخبار   معها 

ً
بغداد؛ حاملة إلى  مصر 

 .   (32)م، والتي تمكن فيها العباسيون من دحر العبيديين وردهم على أعقابهم خاسرين915هـ/302سنة   الجيش العبيدي )الفاطمي(و العباس ي 

 طرق البريد وسككه:  -المطلب السادس 

أفضت الحاجة إلى تواصل الأمم بعضها ببعض، وتسهيل انتقال السلع التجارية من مكان إلى آخر، وتمكين رجال البريد من توصيل 

ط أطراف  رسائلهم ونقل أخبارهم، إلى العناية بتمهيد الطرق وإصلًحها.  ويُعد الرومان في طليعة أمم الأرض التي أولت الطرق وافر اهتمامها؛ لرب

.  ولما قامت دولة الإسلًم؛ وجّه الخلفاء والملوك عنايتهم إلى طرق المواصلًت البرية والبحرية؛ (33)تها المتباعدة الأركان بمركزها في روماإمبراطوري

كا البلدانيون،  لنا  تركه  ما  بالطرق  المسلمين  عناية  مبلغ  على  يُدلك  ومما  أحد.   على  تخفى  لا  وثقافية  واقتصادية  وأمنية  بن  لدواع سياسية 

  خرداذبه، والإصطخري، وابن حوقل، والمقدس ي من مُصنّفات تصف شبكة المواصلًت المعقدة التي تربط أقاليم بلًد الإسلًم ومدنه، وتذكر لنا 

 بدقة مقدار المسافة بين كل مدينة وأخرى.   

 
 . 70، نظام البريدسعداوي،  (2)

، راجعه وصححه: محمد يوسف  الكامل في التاريخم(،  1232هـ/630، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني )ت  الجزري  ابن الأثير  (3)

 . 25: 6 م(،1987هـ/1407الدقاق )بيروت: دار الكتب العلمية، 

، تحقيق: محمود محمد الطناحي )القاهرة: غريب الحديث والأثر  النهاية فيم(،  1210هـ/606ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )ت    (4)

 . 98: 5، صبح الأعش ىالقلقشندي،  ؛483: 3المكتبة الإسلًمية، د. ت(، 

 . 79، نظام البريدسعداوي،  (5)

 . 106 )بيروت: دار صادر، د. ت(، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةم(، 1309هـ/709ابن الطقطقا، محمد بن علي بن طباطبا )ت  (6)

بيروت:    –، تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي )صيدا  حياة الحيوان الكبرى م(،  1405هـ/808الدميري، كمال الدين محمد بن موس ى بن عيس ى )ت    (1)

  . 180 – 179: 1م(، 2014هـ/1435المكتبة العصرية، 

 .270: 2م(، 1980، ترجمة: محمد سليم النعيمي )بغداد: دار الرشيد، تكملة المعاجم العربيةدوزي، رينهات،  (2)

 .52م(، 1897)ليدن، مطبعة بريل،  صلة تاريخ الطبري م(، 980هـ/369القرطبي، عريب بن سعيد )ت نحو  (3)

 . 87 – 84، نظام البريدسعداوي،  (4)
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تسعمائة وثلًثون سكة،  خلًل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلًدي  وأما إذا تطرقنا إلى سكك البريد، أو محطاته، فقد بلغ عددها  

، إلا أن الباحث الملك عبد، وليس لدينا إحصائية بعددها في زمن خلًفة الوليد بن  (34) كما أخبرنا بذلك ابن خرداذبه في كتابه )المسالك والممالك(

ولا تخلو السكك من وجود رجال يقيمون فيها، واصطبلًت تُوضع فيها الدواب،     يميل إلى أنها كانت أقل مما جاء عند صاحب )المسالك والممالك(.

      ولا شك أن هذه السكك فيها كل ما يلزم الرجال والدواب من الطعام والمياه وكل ما هو ضروري؛ لضمان بقائهم والقيام بأعمالهم.   

 البريد في صدر الإسلام:  –المبحث الثاني 

البريد عند العرب قبل أن يظهر فيهم دين  نلقي بعض الضوء على  البريد في صدر الإسلًم، أرى أن  في الحديث عن  قبل أن نشرع 

الإسلًم.  عمومًا، لا يوجد لدينا تاريخ مكتوب عن العرب في جاهليتهم حتى نبحث فيه عما يتصل بالبريد؛ ولكن لحسن الحظ فإن لدينا بعض 

كان يعمل كاتبًا   (35) تشير إلى معرفة أولئك الناس بالبريد، وكما قالوا: الشعر ديوان العرب.  فهذا لقيط بن يعمر الأيادي القصص والأشعار التي 

م  في بلًط كسرى، ولما علم أن الفرس يتهيؤون لغزو قومه، هاجت في نفسه النخوة العربية، فأرسل مع أحدهم أبيات شعر يُنذرهم قبل أن يدهمه 

 كسرى بجنوده: 

زجي على عجل          نحـــــــــــــو الجزيـــــــــــرة مرتادًا ومُنتجعًــــــــــــا
ُ
 يا أيها الراكب الم

عصَ قد نصعا           
ُ
ل في ســـــــــــــــراتهم             إني أرى الرأي إن لم أ

ّ
 (36) أبلغ إيادًا وخل

رفة بن العبد
َ
  –  554) عمرو بن هندملك الحيرة فيها لما سار إلى عامل البحرين بكتاب من  قصيدة إلى أخيه خالد يودعه (37)وأرسل ط

 يأمر فيها عامله على البحرين بقتل طرفة، وهذا طرف منها:  (38) م(574

 ألا أيها الغادي تحمل رسالة          إلى خالد مني وإن كان نائيًا 

 (39) وصية من يُهدي السلام تحية          ويُخبر أهل الود أن لا تلاقيا      

القيس امرئ  للشاعر  بيت مشهور  الدواب   (40) وهناك  بأن  البريد من جهة، ومعرفتهم  بكلمة  قبل الإسلًم  ما  لنا معرفة عرب  يؤكد 

رّست لحمل الرسائل من مكان إلى آخر: 
ُ
 المحذوفة الأذناب قد ك

 
 .153م(، 1889)ليدن: مطبعة بريل،  المسالك والممالكم(، 893هـ/280ابن خرداذبه، أبو القاسم عبيدالله بن عبيدالله )ت نحو  (1)

وأغلب الظن أنه كان كاتبًا أو وهو شاعر جاهلي قديم مقل،  لقيط بن يعمر الإيادي: اختلف المؤرخون في اسمه وحياته، والمعلومات عنه شحيحة للغاية،    (2)

م(، ثم سخط عليه لسبب نجهله، وحبسه.  ولما علم لقيط أن سابور يُعد  387  –  383)  الثالثربًا من أحد أكاسرة الفرس، ويُرجح أنه كان سابور  مق

البرقوقي، عبدالرحمن،    .، وغزا إباداقتلهوقع الكتاب بيد سابور فقطع لسان و العدة ليضرب قبيلة إياد، أرسل إليهم قصيدة أن يتجهزوا للحرب، ف

عمارة، السيد احمد، دراسة في نصور العصر الجاهلي تحليل    ؛222:  2افة الدينية، د.ت(،  الذخائر والعبقريات: معجم ثقافي جامع )القاهرة: مكتبة الثق

م(، 1988، تحقيق: محمد التونجي )بيروت: دار صادر،  ديوان لقيط بن يعمر الإياديلقيط، يعمر الإيادي،    ؛119وتذوق )بغداد: مكتبة المتنبي، د.ت(،  

76 . 

 .76 ديوان،لقيط،  (1)

رفة اسم شهرة، وكانت قبيلته تنزل البحرين على الخليج العربي، والر  (2)
َ
اجح أنه وُلد طرفة بن العبد: عمرو بن العبد بن سفيان، من بني بكر بن وائل، وط

رفة هذا من أكابر شعراء الجاهلية وفرسانهم،  
َ
جائهم وهجاء  وكان في حسب من قومه، جريئًا على هبعد حرب البسوس المعروفة بين بكر وتغلب.  وط

تل،  ومات قبل أن يبلغ الثلًثين من العمر،غيرهم،  
ُ
م؛ بسبب  568م و554قتله عمرو بن هند ملك الحيرة بين سنتي    وقيل: كان عمره عشرين حين ق

، تحقيق وشرح: أحمد  الشعر والشعراءم(،  889هـ/276ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم الديينوري )ت  أبيات شعر هجا فيها طرفة ابن هند.   

الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن  م(، 554طرفة، عمرو بن العبد بن سفيان )ت بعد  ؛197 – 185)القاهرة: دار المعارف، د. ت(،  2محمد شاكر، ط 

   . 20 –  8، تحقيق: علي الجندي )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(، تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته: العبد

وأمه هند بنت  مع زهو وغطرسة،  لشدة ملكة وقوة سياسته،  عمرو بن هند: عمرو بن المنذر بن ماء السماء صاحب الحيرة، وكان يُلقب بمضرط الحجارة   (3)

ا الحارث بن عمرو، وهي عمة الشاعر امرئ القيس بن حجر بن الحارث.  وعُرف عنه حبه للشعر والأدب، وكان مجلسه موئل الشعراء الذين تقاطرو 

الكامل في  ابن الأثير،     عليه لإنشاده ونيل جوائزه.  قلته عمرو بن كلثوم؛ لأنه ملك الحيرة أهان والدة ابن كلثوم في قصة مشهورة لا سبيل إلى سردها.

 . 133م(، 2001هـ/1422)دمشق: دار الفكر،  2، ط تاريخ العرب القديم؛ برو، توفيق، 294: 1، التاريخ

نحو   (4) )ت  العباس  بن  محمد  بن  علي  التوحيدي،  حيان  والذخائرم(،  1023هـ/414أبو  صادر،  البصائر  دار  )بيروت:  القاض ي  وداد  تحقيق:   ،

 . 20: 1م(، 1988هـ/1408

، و"ذي القروح"،  امرؤ القيس: بن حجر بن الحارث، من كندة، وأمه فاطمة بنت ربيعة التغلبية، وهي أخت كليب والمهلهل، ويُلقب شاعرنا بــ "الملك الضليل"  (5)

تل أبوه، فطفق يستجيش أحياء العرب؛ طلبًا   طرده أبوه لشعر صنعه ابنه امرؤ، ثم لم يلبث أنوهو من نسل ملوك، ويغلب على أخباره الأساطير.   
ُ
ق

سار إلى القسطنطينية؛ ليطلب من الإمبراطور البيزنطي الوقوف معه حتى يثأر لقتل أبيه حجر، فوقع للنصر منهم على قتلة أبيه، فلم يظفر بطائل، ف

ابن  م.   540م و530يرجح شوقي ضيف أن موته كان بين سنتي  قصة مكذوبة، و   -على ما يبدو    -في عشق ابنة الإمبراطور، فنقم منه بحُلة مسمومة، وهي  
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 ( 41)على كل مقصوص الذنابي معاود          بريد السرى من خيل بربرا

 البريد في عصر النبوة: -المطلب الأول 

للبريد بتنظيماته ومسمياته التي نعرفها، إلا أن م(  632  –   622هـ/ 11  –   1)لا نجد في السيرة النبوية ما يُشير إلى استحداث النبي صلى الله عليه وسلم  

 منذ أن اتخذ المدينة المنورة  
ً

على ساكنها   –توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى القبائل وملوك زمانه بواسطة أصحابه تدل على أن البريد كان معمولا

 دارًا لهجرته المباركة ومقرَا لدولة الإسلًم.   –م السلً 

كان رسول   حين ،  بمهام رجل البريد في الإسلًم كان عبدالله بن أبي بكر    ولعلنا لا نجافي الحقيقة في ش يء إذا ما قلنا إن أول من نهض

أن يأتيهما    –وكان غلًمًا يرعى الغنم لأبيه    –في الغار، في طريقهما إلى المدينة من مكة، طلب إلى عبدالله    صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق    الله

اختلط    بالطعام وبأخبار قريش، فكان عبدالله يبيت عندهما، فيخرج عند السحر، فيصبح مع قريش فلً يسمع أمرًا يُكادان به إلا أنهاه إليهما إذا

   .(42)الظلًم

خبار ونقلها  ولم تقف وظيفة البريد في عهده صلى الله عليه وسلم عند توصيل الكتب إلى شيوخ القبائل وحكام البلدان فحسب، بل شملت رصد الأ 

صلى الله عليه وسلم في المدينة أخبار   يكتم إسلًمه قبل فتح مكة، ويكتب إلى النبي   -كما يُقال    –)عم النبي صلى الله عليه وسلم( كان      إليه صلى الله عليه وسلم، فهذا العباس بن عبدالمطلب 

 .  (43) قريش

 للذود عن دعوة الإسلًم، والدفاع عن المسلمين، فقد كانت الكتب التي بعث بها رسول    وكما كانت الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ً

سبيلً

 للتعريف بالإسلًم، والدعوة إلى الدخول فيه.  فمن المعروف أن  
ً

النبي صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والمشايخ في داخل الجزيرة وخارجها سبيلً

من الهجرة رسله إلى ثمانية من كبار حكام العصر، وعلى رأسهم قيصر الروم وكسرى الفرس ونجاش ي الحبشة يدعوهم   دسة الساوجّهَ في السنة  

كر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما همَّ بمكاتبة قيصر الروم، قال له أصحابه: "(44)فيها إلى الإسلًم
ُ
"، فاتخذ خاتمًا من فضة،  إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا .  وذ

 .(45)سول اللهونقشه: محمد ر 

".  والمقصود بكلمة أخيس بالعهد، أي: لا أنكث العهد، وأما  (46) دإني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البُر  ومما يُؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "

".  ولذا؛ فقد امتاز أصحابه الكرام  (47)إذا أبردتم إليَّ بريدًا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسمصلى الله عليه وسلم: "  البُرْد، فهم الرسل الواردون عليه.  وقال

ف،  ممن شرّفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل كتبه بالعلم الواسع، والذكاء الخارق، والسمعة الطيبة، والمظهر اللًئق، والرونق الشائق، والمنطق اللطي

 .   (48)لنفس أجمل وقع، ويبلغوا رسالاتهم على أحسن وجهوالبديهة الحاضرة، حتى يكون لكلًمهم في ا

 البريد في عصر الخلافة الراشدة:   -المطلب الثاني 

م( إلى البريد في حروب الردة ومعارك الفتح في العراق والشام؛ فبعيد وفاة النبي  634  –  632هـ/11  –  13)  احتاج أبو بكر الصديق  

، فكتب أبو بكر إلى تلك (49) الكتب يخبرونه بانتفاض القبائل  صلى الله عليه وسلم ارتدت أكثر العرب، وتضرّمت الأرض نارًا، فبعث أمراء المسلمين إلى أبي بكر  

.  وكان البريد طيلة مدة  (50)جادة الصواب، ويحذرهم من مغبة العصيان، وسيّرَ كتبه بواسطة البريدالقبائل كتبًا يدعوهم فيها إلى الرجوع إلى  

 
، تحقيق: أنور أبو  هـ275القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري المتوفي سنة    ئ ديوان امر امرؤ القيس،  ؛  136  – 105،  الشعر والشعراء قتيبة،  

   .10 – 4: 1م(، 2000هـ/1421سويلم ومحمد الشوابكة )العين: مركز زايد للتراث والتاريخ، 

د.ت(،  )بيروت: دار الكتب العلمية،    أشعار الشعراء الستة الجاهليينم(،  1084هـ/476الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن موس ى الأندلس ي )ت   (1)

1 :60. 

أب (2) الدين  الأثير، عز  بن    وابن  الكرم  الحسن علي  الصحابة    م(،1233هـ/630)ت  بن محمد    محمدأبي  في معرفة  الغابة  ابن حزم،  أسد  دار  )بيروت: 

 . 696م(، 2012هـ/1433

 .632، أسد الغابةابن الأثير،  (3)

 .95 – 91: 2، الكامل في التاريخابن الأثير،  (1)

:  ، كتابم(2002هـ/1423بيروت: دار ابن كثير،    – )دمشق    صحيح البخاري م(،  870هـ/256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت   (2)

 .1769(، 7162الأحكام، باب: الشهادة على الخط المختوم، حديث رقم )

  .115: 1 ،النهايةابن الأثير،  (3)

:  1(،  259م(، حديث رقم )1988هـ/1408)بيروت: المكتب الإسلًمي،    3، ط  صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(الألباني، محمد ناصر الدين،    (4)

110.  

 .  7)القاهرة: دار المعارف، د.ت(،  سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائلهالوكيل، مختار،  (5)

 .201: 2، الكامل في التاريخابن الأثير،  (6)

 .386 -  385: 5، صبح الأعش ىالقلقشندي،   (7)
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، فمن (51)خلًفته القصيرة لا يكاد ينقطع حبله بينه وبين أمراء جيوش المسلمين داخل الجزيرة وخارجها، يحمل إليهم أوامره، ويأتي إليه بأخبارهم

أ أنه جيء برأس  "  (52)حد بطارقةالأمثلة على ذلك:  البريد:  أبي بكر، فأنكر ذلك وقال لحامل  إلى  إليَّ رأس، فالروم  نما يكفي الكتاب  إلا يُحمل 

 ".  (53)والخبر

م( وبين أمراء الجيوش، كما كانت عليه  644  –  634هـ/ 13  –  23)  واستمر البريد في نقل المكاتبات بين الخليفة عمر بن الخطاب  

، تبعه عمر  من بعض الثغور إذا قدم  الرسول  بأن    –كما أخبرنا صاحب )سراج الملوك(    –على ذلك    الحال في زمن سلفه أبي بكر، وزاد عمر  

رسول الله، إن كان عندكن من يقرأ وإلا فاقربن  أزواجكن في سبيل الله وأنتن في بلدة "ويقول:  ،بكتب أزواجهننساء المدينة  منازل إلى بنفسه 

ثم يدور عليهن بالقراطيس والدواة ويقول: "،  فاكتبن حتى نبعث بكتبكن  ،ثم يقول: الرسول يخرج يوم كذا وكذا  ،من الأبواب حتى أقرأ لكن

  –كما ترى    –.  وهذا الخبر  (54) لى أزواجهنويمر بالمغيبات فيأخذ كتبهن فيبعث بها إ  "،هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى أكتب لكن"

شهد استحداث بعض النظم التي لم يعرفها    يُصوّر لنا تطورًا في وظيفة البريد لم نعهدها قبل ذلك.  ولا عجب في ذلك؛ لأن عهد الفاروق  

 المسلمون من قبل، مثل: بيت المال، وديوان العطاء، وغير ذلك.   

، ففي خبر عثرت عليه في )فتح الباري(، مفاده أن المسلمين  في نظام البريد خلًل سني خلًفة عمر  وهناك خبر يشير إلى نقلة نوعية  

 على  (55)اتخذوا دارًا للبريد في مدينة الكوفة، فكانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من دار الخلًفة بالمدينة إلى أمراء الكوفة
ً

.  ومع أننا لا نملك دليلً

 ما سنقول، إلا إننا نعتقد أنه كان للبريد في مدن الإسلًم الكبرى دار ينزلها عمّاله.    

  وكان عامل البريد إذا همَّ بالرجوع إلى المدينة نادى في الناس بأن يدفعوا إليه كتبهم حتى يحملها إلى الخليفة، ولا يحق لأميرهم، ولا

 . (56)فسه أن يعرف فحواها، فإذا وصل العامل إلى المدينة، نثر الكتب بين يدي عمر؛ ليقرأها ويرى ما فيها لعامل البريد ن 

يعلم علم اليقين أن صلًح الرعية من صلًح ولاة أمورهم، وأن الإمارة فتنة للرجال، لا يُعصمون منها إلا برادع قوي،    وكان عمر  

ليِكلْ عمّاله إلى ضمائرهم    –وهو الخبير بطبائع الناس    –  ه الخوف من العقوبة.  ولم يكن عمر  إما داخلي يمثله الضمير، وإما خارجي يمثل

خفية   هميتسقط أخبار وحدها؛ لذا فقد فرض عليهم رقابة صارمة، ووضع عليهم عقوبة رادعة.  ومن الأساليب التي استعملها مع عمّاله أنه كان  

، ثم يأتونه بالأخبار عبر البريد.  ومن الأمثلة على ذلك: أن  قيامهم بواجباتهم والتزامهم بمسؤولياتهم  مدىبواسطة رقبائه وعيونه؛ للوقوف على  

ا عبيدة  عامله على الشام وقتها أب  بعشرة آلاف، فأمر عمر  (57)أجاز الأشعث بن قيس الكندي  أن خالد بن الوليد    البريد نقل إلى عمر  

 أمام الناس في المسجد، ويكشف عمامته، وينزع عنه قلنسوته، ويقيّده بعمامته، ويسأله عن هذه العشرة    عامر بن الجراح  
ً
أن يقيم خالدا

 .   (58) الآلاف، إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سَرَف، وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة، ثم عزله عن قيادة الجيش

م(، فإلى جانب استمراره في أداء وظائفه التقليدية،  656  –  644هـ/23  –  35)  وواصل البريد تطوره في عهد الخليفة عثمان بن عفان  

تخذ للكتب التي يحملها البريد إلى الخليفة بيتًا مًلصقًا بدار عثمان  
ُ
، وهو ما قد يعبر عن كثرة رسائل (59) أطلق عليه "بيت القراطيس"  فقد ا

 
 وما بعدها.  234: 2، الكامل في التاريخابن الأثير،  (8)

م(،  1972هـ/1392)القاهرة: مجمع اللغة العربية،    2، ط  المعجم الوسيطالبطارقة، ومفردها بِطريق: وتعني هنا قائد من قواد الروم.  نخبة من اللغويين،   (1)

61. 

، تحقيق: مختار الهائج وآخرين،  جمع الجوامع، المعروف بالجامع الكبيرم(،  1505هـ/911السيوطي، جلًل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد )ت   (2)

 . 222: 14م(، 2005هـ/ 1426)القاهرة: الأزهر الشريف،  2ط 

 .134م(، 1872هـ/1289)القاهرة: د.ن،  كسراج الملو م(، 1126هـ/520الطرطوش ي، أبو بكر محمد ين محمد بن الوليد )ت  (3)

، تحقيق: محب الدين  فتح الباري شرح صحيح البخاري م(،  1449هـ/852ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلًني )ت   (4)

 .336: 1هـ(، 1390الخطيب )القاهرة: المكتبة السلفية، 

 .331م(، 2005هـ/1426)القاهرة: مؤسسة اقرأ:  سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيته وعصرهالصلًبي، علي محمد،  (1)

في ستين من قومه، فأسلموا،    م631/هـ10وفد إلى المدينة سنة  من ملوك كندة، وهو صاحب مرباع حضرموت.   : أبو محمد،  الكندي  الأشعث بن قيس (2)

اليرموك،  الأشعث  شهد  و .   أم فروة   به إلى أبي بكر، فأطلقه، وزوجه أخته  ءْ رتد، ثم أسره المسلمون، فجِيِ ا  صلى الله عليه وسلمولما توفي رسول الله    ، ثم عاد إلى اليمن

 بالتحكيم، وزوّج ابنته  .  وسكن الكوفة، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب  من المعارك  والقادسية، وجلولاء ونهاوند، وغيرها 
ً
، وكان ممن ألزم عليا

، أسد الغابةابن الأثير،     ، وله حين مات ثلًث وستون سنة.، أو نحوهام661هـ/41ة  نسجعدة الحسن بن علي، ويقال: هي من سمّته.  وكانت وفاته في  

بيروت: المكتبة العصرية،    –)صيدا    ة في تمييز الصحابةالإصاب م(،  1449هـ/852ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلًني )ت  ؛  53

  مصدر اخر .70م(، 2012هـ/1433

الرياض: بيت    – ، اعتنى به: حسّان عبدالمنان )عمّان  البداية والنهايةم(،  1373هـ/774اعيل بن عمر القرش ي )ت  ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسم (3)

 . 1064م(، 2004الأفكار الدولية، 

أحمد،   (4) حافظ  الرسول الكرمي،  عصر  في  الأولىصلى الله عليه وسلم   الإدارة  الإسلامية  الدولة  في  الإدارية  للنظم  تاريخية  دراسة  ط  :  السلًم،    2،  دار  )القاهرة: 

 . 136م(، 2007هـ/1428



Journal of Human and Social Sciences (JHSS) • Vol 9, Issue 2 (2025) 

52 

تّاب( للجهشياري إلى استعمال ق
ُ
صب من البريد الواردة إلى المدينة من مختلف الأمصار الإسلًمية.  وهناك إشارة نجدها في كتاب )الوزراء والك

 . (60) الرصاص، أي: أنابيب مُجوفة، تُوضع فيه الرسائل مختومة

في  661  –   656هـ/   (35   –  40وأما في خلًفة علي بن أبي طالب   إلى أي تطور  أيدينا من المصادر ما يشير  بين  م(، فلً نملك فيما 

 من اضطرام نار الحروب والفتن قد حال دون استحداث أي جديد. خدمات البريد من عدمه، ولعل ما طبع أيامه 

 البريد في عصر بني أمية:  -المطلب الثالث 

اتسعت رقعة دولة الإسلًم في العصر الأموي، وكثر خروج العصاة على السلطان، وهذا ما استدعى العناية بالبريد وتنظيمه؛ لتسريع  

وية لتي وجّهَ معاالمراسلًت ونقل الأخبار بين الخليفة في دمشق وعمّاله في سائر البلًد.  ولذا؛ لما استقر الملك في بني أمية كان البريد من المسائل ا

أبي سفيان   في الإسلًم680  –  661هـ/   (41  –  60بن  للبريد  ديوانًا  أول من وضع  فكان  بها،  الاهتمام  كل (61) م(  الأخبار من  إليه  سرع 
ُ
ت كي  ؛ 

ما     .  ولقلة دراية العرب آنذاك بالنظم الإدارية؛ فقد استعان معاوية  (62)الأمصار حسب  البريد  له  فوضعوا  والروم،  الفرس  من  برجال 

 .(64)نقل نظام البريد الذي كان لدى أكاسرة الفرس .  وذهب القلقشندي إلى أن معاوية (63) يدير 

قد شهد تطورًا لافتًا، وبخاصة    – كما تقدم معنا في عصر الخلًفة الراشدة    -لم يأتِ بجديد، فالبريد    ومما يجدر ذكره، أن معاوية  

اتخذ له ديوانًا ولم يكن قبل ذلك، ورتّب الدواب في محطات البريد، حتى يسهل نقل المكاتبات في   ؛ إلا أن معاوية  في عهد عمر بن الخطاب  

 .  (65)أقل وقت ممكن

ولم يكن البريد في عهد معاوية لينقل المراسلًت بين الخليفة وولاته فحسب، بل كان باستطاعة أي إنسان أن يبعث إلى الخليفة ما  

 ".  (66)من له حاجة فليكتب إلى أمير المؤمنينإذا أراد أن يُبرد بريدًا نادى: "   يريده عن طريق بريده، فكان عامل معاوية 

.  ومن (67)م( اليد الطولى في نهضة البريد وإرساء قواعده وأحكامه705  – 685هـ/86  – 65بن مروان ) الملك بدعوكان للخليفة الأموي  

لى الله فلا حجاب  إنه داع  إإلا أربعة: المؤذن ف  يوليتك ما خلف باب: "(68) بالبريد واهتمامه به أنه قال لحاجبه ابن الزعيزعة  الملك عبدصور عناية  

تهم حبسهم البريد  نحجب، وربما أفسد على القوم تدبير سنه لو وجد خير لنام، والبريد متى جاء من ليل أو نهار فلا يُ إالليل، فعليه، وطارق  

 ".   (69) ذا أدرك فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس وبين الدخول إساعة، والطعام 

"  الملك عبدوكان   البريد سأل عن صدقه ونزاهته وأناته، ويقول:  يولي أحدًا عمل   ذبه يُ ك  إذا ما أراد أن 
ّ
ك في صدقه، وشرهه شك

إلى كتمانه، وعجلته تهجم بمن فوقه على ما يؤثمه ويندمه ى  (70) يدعوه في الحق 
ّ
إليه؛ فقد ول يثق به ويطمئن  إلى رجل  ".  ولحاجة الخليفة 

 .(71) اصه، وأقرب رجاله وهو قبيصة بن ذؤيبأمر البريد لأحد خو  الملك عبد

 
ابم(،  943هـ/331الجهشياري، أبو عبدالله، محمد بن عبدوس بن عبدالله )ت   (1)

ّ
ت
ُ
خرين )القاهرة: مطبعة مصطفى  ، تحقيق: مصطفى السقا وآ الوزراء والك

 .21م(،  1938هـ/1357البابي الحلبي وأولاده، 

 . 331، تحقيق: وليد قصّاب ومحمد المصري )الرياض: دار العلوم، د. ت(،  لأوائل م(، ا1005هـ/395أبو هلًل العسكري، الحسن بن عبدالله بن سهل )ت   (2)

 .368 – 367: 14، صبح الأعش ى ؛ القلقشندي،  265، التعريفالعمري، الله فضل ابن  (3)

 .265، التعريفالعمري، الله فضل ابن  (4)

، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج )بيروت عالم  مآثر الإنافة في معالم الخلافةم(، 1418هـ/821القلقشندي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي )ت  (5)

 .  342: 3الكتب، د. ت(، 

 .  53، نظام البريدسعداوي،  (6)

، تحقيق: إبراهيم الزيبق  مرآة الزمان في تواريخ الأعلامم(،  1256هـ/654سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبدالله )ت   (7)

 .97: 8م(، 2013هـ/1434)دمشق: الرسالة العالمية، 

 . 342: 3، مآثر الإنافة؛ القلقشندي، 331، الأوائلأبو هلًل العسكري،  (1)

 لم أقع له على ترجمة. (2)

 .332  – 331، الأوائلأبو هلًل العسكري،  (3)

 .42: 6، البصائر والذخائرأبو حيان التوحيدي،   (4)

فدعا له.  روى عن أبي بكر وعمر  صلى الله عليه وسلمقبيصة بن ذؤيب: أبو سعيد الخزاعي، مدني، فقيه، كثير الحديث، ثقة.  قيل إنه وُلد عام الفتح، وجيء به إلى النبي  (5)

ه ديواني الخاتم والبريد، وكان يقرأ الكتب إذا وردت، ثم يدخل بها على  الملك عبدوكان آثر الناس عند الخليفة     وجماعة آخرين، وروى عنه جماعة.
ّ

، وولا

)ت  بن عبدالله  الصفدي، صلًح الدين خليل بن أيبك  م.   705هـ/86، أي: سنة  الملك عبدلينظر فيها.  توفي قبيصة في السنة التي مات فيها    الملك عبد

 . 140: 34 ،م(2000هـ/1420 ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار إحياء التراث العربي،الوافي بالوفياتم(، 1363هـ/764
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قصب السبق فيها قيامه ببناء الأميال في الطرقات، والمقصود ببناء الأميال مسح   الملك عبدومن الإضافات المهمة التي كان للخليفة  

شِف في القرن الماض ي عن نقوش بالقرب من بيت المقدس تشير  (72) الأرض؛ لوضع حدود، أو نصب حجارة، على كل مسافة قدرها ميل
ُ
.  ولقد ك

 .   (73)بعمارة أربع طرق تخرج من بيت المقدس ومن دمشقلعمّاله بصنع الأميال، إضافة إلى أوامره  الملك عبدإلى أوامر 

مهامًا عسكرية جسيمة؛ إذ كان الجند يُحملون على   الملك عبدولم يقف دور البريد عند توصيل الكتب ونقل الأخبار، بل عهد إليه  

ين  دواب البريد المعروفة بسرعتها عند نشوب الحروب واضطرام الفتن، يقول ابن جرير الطبري في تاريخه؛ واصفًا بعض ما جرى بين أمير العراق

الأشعث ابن  الدولة  على  والثائر  يوسف  بن  "  (74)الحجّاج  بالبصرة  :  الحجاج  أقام  ابنو ليلقى  الأشعث[...    وتجهز  بن  ]عبدالرحمن  محمد 

أقل على البُ وفرسان الشام يسقطون إلى الحجّ  رد من قبل عبد الملك، وهو في كل يوم تسقط إلى عبد  اج، في كل يوم مائة وخمسون وعشرة و

د    ."(75) كوره يرتحل، وأي الناس إليه أسرع أيأي كورة نزل، ومن  : الملك كتبه ورسله بخبر ابن مُحَمَّ

لحجاج بن يوسف في نقل الأخبار بسرعة ما يُسمى بــ "المناظر"، وهي أبراج عالية تنتصب فوق المرتفعات، وتتصل بين ثغر  ا  تخذوا

نوا    (76)قزوين  قزوين والعراق، فكان أهل
ّ
نت المناظرإذا دخ

ّ
 نهارً   الوقت  إن كان   دخ

ً
.  وعلى ذكر  (77) إليهمجرّد الخيل  فتُ   ،ا أشعلوا نيرانً ا، وإن كان ليلً

،  (80(، وكتب محمد ترد على الحجاج بصفة ما قبله، كل ثلًثة أيام(79) في بلًد السند  (78) الحجاج، فإن كتبه كانت ترد إلى محمد بن القاسم الثقفي

 .   الملك عبدوهذا يدل على السرعة التي بلغها نظام البريد في عهد الخليفة 

( بن عبدالعزيز  تدينه ونبل 719  -  717هـ/101  -  99وأما عمر  عبر عن صدق 
ُ
ت إنسانية رقيقة  البريد مسحة  نظام  م(، فمسح على 

 عند سلف هذه الأمة خامس الخلفاء الراشدين.  جاء في )أنساب  أخلًقه.  وهذا أمر لا يُستغرب من خليفة عُرف بالزهد والعدل والورع حتى عُدَّ 

إن البريد جناح المسلمين، وبه نفاذ أمور السلطان، وتعجل ما يحتاجون إلى معرفته  "إلى بعض عماله  بن عبدالعزيز كتب  عمر  الأشراف( أن  

 .  "(81) مله علوفته وينظر في مصلحته إن شاء الله، والسلا  دولتجد ،وإدرار أرزاق قوامه وأعوانه ،من الأخبار، فأحسن تعهده والقيام عليه

ومما يُؤثر عن عمر أنه أمر ببناء خانات للبريد، وبخاصة على طريق خراسان؛ ليبيت بها الناس، وأمكنة تقيم بها الدواب، ومخازن  

.  وبلغ من رفق عمر بن عبدالعزيز بدواب البريد أن نهى العمال عن ضربها بأسواط يُوضع في طرفها قطعة من  (82)للعلف، وأحواض مياه للشرب

 .   (83) حديد، ونهاهم أيضًا عن تعليق اللجام الثقيل بالدواب

 
؛ 61  :1م(،  1957، ترجمة: صلًح الدين عثمان هاشم )القاهرة: جامعة الدول العربية،  تاريخ الأدب الجغرافي العربيكراتشوفسكي، اغناطيوس بوليا،   (6)

 . 182م(، 1962)القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر،  الملك عبد الوليد بن كاشف، سيدة إسماعيل، 

   .182، الملك عبدالوليد بن كاشف،  (7)

بن مروان ودعا لنفسه، وارتد بجيشه إلى العراق وأميرها الحجاج  الملك عبدابن الأشعث: ابن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، أمير سجستان، خلع  (1)

يعقوبي، أحمد ال  م أو نحوها.702هـ/83بن يوسف، فلم يزل هو والحجاج في حروب وكروب وكرّ وفرّ، إلى أن ظفر به الحجاج وقتله، وطِيف برأسه سنة  

 –  198،  م(2010هـ/1431الأمير المهنا )بيروت: الأعلمي للمطبوعات،    تحقيق: عبد،  تاريخ اليعقوبيم(،  897هـ/284بن أبي يعقوب بن جعفر )ت تحو  

 .135 – 134: 18، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 201

:  6،  )القاهرة: دار المعارف، د.ت( 2، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  تاريخ الرسل والملوكم(، 922هـ/310أبو جعفر محمد بن جرير )ت  ،  طبري ال (2)

339. 

م(، وبينها وبين مدينة الرّي سبعة 656  –  644هـ/35  –  23قزوين )بالفتح، ثم السكون، ثم كسر الواو(: فتحها المسلمون في عهد الخليفة عثمان بن عفان ) (3)

ا  ياقوت  والعلم.   العلم  أهل  يُحصون من  إليها خلق لا  ويُنسب  ا،  أب لحموي،وعشرون فرسخً الدين  بن عبدالله    وشهاب  ياقوت  )ت  الرومي  عبدالله 

 .391 –  389: 4، ، تحقيق: فريد الجندي )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(معجم البلدانم(، 1229هـ/626

 . 403:  5 ،معجم البلدانلحموي، ياقوت ا (4)

بن   (5) تولى سليمان  فلما  ففتحها،  السند  يوسف على  بن  للحجاج   
ً

كان عاملً الدهر،  الثقفي: من رجالات  القاسم  بن  )  الملك عبدمحمد   –   96الخلًفة 

 :4،  الوافي بالوفياتم( أساء عزله، وحُمل إلى العراق، فبسط عليه عاملها صالح بن عبدالرحمن العذاب إلى أن مات.  الصفدي،  717  –  715هـ/99

245 – 246. 

لها  )بكسر أوله وسكون ثانيه(: بلًد بين بلًد الهند وكرمان وسجستان، وقصبة السند مدينة يُقال لها: المنصورة، ومن مدنها دَيبل، ومذهب أه  السند: (6)

 . 303: 3، معجم البلدان الحموي،الغالب عليها مذهب أبي حنيفة. ياقوت 

أب (7) )ت    و البلًذري،  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  البلدانم(،  892هـ/279العباس  المعارف،  فتوح  مؤسسة  )بيروت:  الطباع  أنيس  عبدالله  تحقيق:   ،

 .614 – 613 م(،1987هـ/1407

أب (1) )ت    و البلًذري،  جابر  بن  يحيى  بن  أحمد  الأشراف  م(،892هـ/279العباس  دار  أنساب  )بيروت:  زركلي  ورياض  زكار  سهيل  تحقيق:  الفكر،  ، 

 . 185: 8م(، 1999هـ/1417

 .567: 6، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  (2)

 . 123هـ(، 1424)بيروت: دار الغرب الإسلًمي،  وراتالمحاضرات والمحام(، 1505هـ/911السيوطي، جلًل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد )ت  (3)
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وُضع لخدمة الدولة ومن صور ورع عمر بن عبدالعزيز أنه كان لا يحمل على البريد إلا ما كان في حاجة للمسلمين؛ لأن البريد إنما  

 لعامل له  ومصالح المسلمين العامة، فيُقال إنه كتب إلى  
ً

 ولا يُ   ،يشتري له عسلً
ّ
عامله على مركبة من البريد، فلما أتى  فحمله  ر فيه شيئًا،  سخ

 .(84)"ا عسلكعلى ما حمله؟ قالوا: على البريد، فأمر بذلك العسل فبيع وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين، وقال: أفسدت علين"قال: 

 : الملك  عبدالبريد في خلافة الوليد بن   –المبحث الثالث 

بن مروان ولده الأكبر الوليد دولة واسعة الأرجاء، راسخة البنيان، قوية الأركان، فنهض بالأمر أحسن نهوض،    الملك عبدورّث الخليفة  

  وكان خير خلف لخير سلف، وكانت أيام الوليد مليئة بالفتوحات العظام؛ فبعد أن أدخل موس ى بن نصير بلًد المغرب كلها تحت راية الإسلًم، 

فكسر عساكرها ودخل أهلها في   محمد بن القاسم الثقفي إلى بلًد السند،  سار و ، ثم لحق به، فكان الفتح المبين، وجّه طارق بن زياد إلى الأندلس

أطراف   المسلمين  خيل  سنابك  ووطأت  الأخرى،  تلو  الواحدة  فتساقطت  النهر،  وراء  ما  بلًد  ممالك  الباهلي  مسلم  بن  قتيبة  ودوّخ  الطاعة، 

 .  (85) الصين 

وإلى جانب الفتوحات في المشرق والمغرب، فقد كان الخليفة الوليد شديد الكلف بالعمارات والأبنية واتخاذ المصانع والضياع، وهو  

  من أنفق الأموال الجزيلة على بناء المسجد الأموي بدمشق، وتوسيع الحرمين الشريفين بمكة والمدينة وتجميلهما، وكان أول من عمل مستشفى 

لإسلًم، وبنى دارًا للضيافة، وأعطى الناس، وأجرى على المجذومين ومنعهم من سؤال الناس، وجعل لكل مُقْعَد خادمًا، وكل ضرير  للمرض ى في ا

 .  (86) قائدًا

؟!  لقد تبين لي من النظر في أحوال البريد في العصر  الملك عبدولسائل أن يسأل: ما صلة هذا الكلًم بنظام البريد في خلًفة الوليد بن  

بن مروان اكتسب البريد طابعًا    الملك عبدالأموي على وجه التحديد أن شخصية الخليفة وسمة عصره غالبًا ما تنعكس على البريد؛ ففي خلًفة  

ا  الملك عبدعسكريًا لحاجة   في فتنة  لنا  في التصدي لأعدائه، وهو ما اتضح  بن الأشعث، وأما في خلًفة عمر بن عبدالعزيز فقد  إلى السرعة 

النهضة   واكب  قد  البريد  أن  فسنجد  الوليد،  في خلًفة  وأما  العدل،  وتحري  الورع  من شدة  عُرف عن عمر  لما  إنسانيًا؛  طابعًا  البريد  اكتسب 

عله الدائم مع حركة الفتوحات الواسعة، وهي أمور  العمرانية التي وسمت خلًفة الوليد التي أشرنا إليها آنفًا، دون أن نغفل جهود البريد وتفا

 سنعرض لها في حينه إن شاء الله.   

وقبل أن نتناول استخدامات البريد في خلًفة الوليد، فهناك مسألة ينبغي لنا الوقوف عندها وإزالة اللبس عنها، وأعني بذلك ما جاء  

أ الظرفاء(  )بلغة  كتاب  ذلك صاحب  في  وتابعه  القلقشندي،  في  عند  الأميال  بنى  من  أول  هو  الوليد  الخليفة  أن  ذكرا  إذ  الروحي؛  الحسن  بو 

، ولا يمنع هذا أن يكون  -كما تقدم معنا    –هو أول من أمر بعمل الأميال    الملك عبد، وهذا قول مخالف للصواب؛ لأن الخليفة  (87) الطرقات

ق( نجد الخليفة الوليد أكمل ما بدأ به والده.  وربما خلط القلقشندي بين بناء الأميال ووضع المنارات في الطرقات؛ ففي كتاب )العيون والحدائ

.  الآن، وبعد (88) ها أصحاب البريد وعامة الناسإشارة من مؤلفه المجهول إلى أن الوليد هو أول من وضع المنار في الطرقات؛ حتى يستض يء بنور 

 .الملك عبدأن انتهينا من هذه المقدمة القصيرة، آن لنا أن ننظر في استعمالات البريد في خلًفة الوليد بن 

 : الأعمال العسكريةفي استعماله  -الأول  طلبالم

الخليفة   بين  ينقطع  لم  البريد  أن  على  التاريخية  المصادر  ت 
ّ
البريد دل عمّال  فكان  وغربها،  الخلًفة  في شرق  وأمراء جيوشه  الوليد 

 يحملون إلى أولئك الأمراء أوامر الوليد بدمشق وتوجيهاته، ويعودون إليه بأخبار الفتح وما استجد من الأمور. 

الأندلس، فكتب إلى الوليد    ، وصفت له الأمور هناك، أخذ يرنو ببصره إلىم(707هـ/89)  فلما اكتمل لموس ى بن نصير فتح بلًد المغرب

  أن يختبرهايستأذنه في فتحها، فأشار عليه 
ً

.  وزعم صاحب كتاب )الإمامة والسياسة( أن الوليد لما  (89) لمسلمين أحد من ابالسرايا، ولا يُغرّر ب أولا

 
 . 293: 5م(، 1973هـ/1394)القاهرة: مطبعة السعادة،   حلية الأولياء وطبقات الأصفياءم(، 1038هـ/430أبو نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني )ت  (4)

النهر  (5) بالنهر هنا  بلًد ما وراء  الهياطلة، والمقصود  لها: بلًد  وخوارزم، والختل، وفرغانة،  نهر جيحون، وتضم جملة من الأقاليم، مثل: الصغد،  : ويُقال 

  476م(،  1985)بيروت: مؤسسة الرسالة،    2والشاش، وأشروسنة.  لسترنج، كي، بلدان الخلًفة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ط  

 .46 – 41م(، 1994هـ/1414 ؛ الطاهر، عبدالباري محمد، خراسان وما وراء النهر: بلًد أضاءت العالم بالإسلًم )الفيوم: رياض الصالحين،477 –

 . 127، الفخري ؛ ابن الطقطقا، 292: 4، الكامل في التاريخابن الأثير،  ؛213 –  207: 2، تاريخ اليعقوبياليعقوبي،  (1)

زينهم محمد عزب )بور ، تحقيق: محمد  بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء؛ الروحي، أبو الحسن علي بن محمد،  136:  1،  مآثر الإنافةالقلقشندي،   (2)

 .60سعيد: المكتبة الثقافية الدينية، د. ت(، 

 .11: 3)بغداد: مكتبة المثنى، د.ت(،  ق في أخبار الحقائقئ العيون والحدامجهول،  (3)

رب في أخبار الأندلس والمغرب م(،  1295هـ/695العباس أحمد بن محمد المراكش ي )ت بعد    وابن عذاري، أب (1)
ُ
، تحقيق: ج. س. كولان وأ. ليفي  البيان المغ

 .5 :2، م(1983)بيروت: دار الثقافة،  3بروفنسال، ط 
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ه استبطأ كتاب موس ى عليه ظنَّ به الظنون، وتوهم أنه يريد أن يخلع ويقيم فيها ويمتنع بها، ثم ما عتم أن دخل عليه وفد من عند موس ى علي

فتح على قد أظهره الله ونصره، وفتح على يديه ما لم يُ تركت موس ى بن نصير في الأندلس، و ، فقال حين وقف بين يدي الوليد: "(90) علي بن رباح

فلما ،  دفع إليه الكتاب من عند موس ى، فقرأه الوليدثم  ،  "يد أحد، وقد أوفدني إلى أمير المؤمنين في نفر من وجوه من معه، بفتح من فتوحه

  .       (91) اساجدً  أتى على آخره خرَّ 

ومما يشير إلى وقوف الوليد على ما يدور هناك بواسطة البريد، أنه لما علم أن موس ى قد مض ى بعساكر المسلمين إلى أقص ى الشمال  

الإسباني، خامره خوف على حياتهم، فأنفذ إليه رسوله ومولاه مغيث الرومي يأمره بالكف عن التوسع، والشخوص إليه بالشام، فماطله موس ى  

 آخر ، فقدم على موس ى، وأخذ (92)شبر من أرض الأندلس ريثما يفتح آخر  
ً

.  ولما أبطأ موس ى في الخروج من الأندلس، حمل الوليد على البريد رسولا

 .  (93) بعنان فرسه، وقفل به إلى المشرق 

نوده في بلًد ما  ولم تغفل عين الخليفة الوليد عن الجناح الشرقي من ديار الإسلًم، ولا عن قتيبة بن مسلم الباهلي وهو يجوس بج

قد يبة: "وراء النهر، ويفتتح مدائنها، ويحوز معاقلها، ويحطم أصنامها.  وعندنا نص من كتاب )تاريخ الرسل والملوك( للطبري يقول فيه الوليد لقت

وانتظر ثواب    ،فالمم مغازيكرافعك وصانع بك كالذي يجب لك،   مير المؤمنين أعرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسلمين، و 

فكما ترى، فإن هذه الرسالة إلى قتيبة لا تُظهر لنا  ".  (94) حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت به ؛ربك، ولا تغب عن أمير المؤمنين كتبك

    ن انقطاع وكأنه ينظر إلى قتيبة ومن معه.مدى عناية الوليد بجهاد الكفار فقط، بل تُظهر لنا قدرة نظام البريد على نقل الأخبار إلى الخليفة دو 

 استعماله في الأعمال العمرانية: -الثاني  طلبالم

قد ارتقى بوظائفه كي يساير النهضة العمرانية التي    الملك عبدورد القول في مستهل المبحث الثالث أن نظام البريد في خلًفة الوليد بن  

من القسطنطينية    -وهو الفص المذهب    -الفسيفساء    ]البريد[  يحمل عليهأن الوليد كان: "  للعمري  طبعت عصر الوليد، ففي كتاب )التعريف(

 
ّ
ونجد عند الفاكهي في )أخبار مكة( إشارة  ".   (95)ومساجد مكة والمدينة والقدس الشريف  ،منه حيطان المسجد الجامع  حَ إلى دمشق، حتى صف

، وكذلك عند الطبري في )تاريخ الرسل والملوك( إلى أن (96)م706هـ/ 88نه مع دخول سنة  إلى أن الوليد بدأ العمل في زخرفة المسجد المكي وتزيي

الرسول  مسجد  توسعة  في  المذكورة  البدء  السنة  في  كان  بالفسيفساء  وتزيينه  الأغراض (97) صلى الله عليه وسلم  خدمة  في  البريد  توظيف  أن  على  يدل  وهذا    .

 الحضارية انطلق مع أول خلًفة الوليد تقريبًا.  

 استعماله في التجسس: -الثالث  طلبالم

أن يكون بمنزلة العين التي يرى بها صاحب الأمر    –إلى جانب مهمته الأساسية في نقل الرسائل    –إن من أعظم المهام لنظام البريد  

كر في تقبيح عمل البري  والأذن 
ُ
د  التي بها يسمع، وهذا العمل الأصيل ليس بدعًا عند الأمويين، بل سبقهم إلى ذلك الأمم القديمة.  ومن طريف ما ذ

يَ البريد: –ويُقصد بذلك التجسس على الناس   -
ّ
 قول أحد الشعراء في رجل وُل

ا          
ً
 حبيبًا وقديمًا إليَّ كنت               صرت يا عامل البريد مقيت

يت رقيبًا            كنت تستثقل الرقيب فقد صرت    
ّ
 علينا بما وُل

 
قدم    علي بن رباح: أبو عبدالله ابن رباح بن قصير اللخمي، شيخ فاضل جليل من جملة التابعين، روى عن جملة من الصحابة، وروى عنه خلق كثير.   (2)

 بن محمد )ت بعد إفريقية غازيًا مجاهدًا وسكن القيروان واختط بها دارًا ومسجدًا، وانتفع به وتفقه على يديه أهل القيروان.  المالكي، أبو بكر عبدالله

إفريقية وزهادهم ونسّاكهم وسيّر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهمم(،  1061هـ/453 ، تحقيق: بشير  رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و

 .   119م(، 1994هـ/1414)بيروت: دار الغرب الإسلًمي،  2البكوش، ط 

 .62 –  61: 2)القاهرة: مطبعة الفتوح الأدبية، د. ت(،  الإمامة والسياسةم(، 889هـ/276ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم )ت  (3)

 267: 1م(، 1984هـ/1404)بيروت: دار الفكر،  7، ط قادة فتح المغرب العربيخطاب، محمود شيت،  (4)

بينهم  -  رحمهم الله  -خبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها  أمجهول،   (5) اقعة فيما  )القاهرة: دار   2، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط  والحروب الو

 .270: 1، قادة فتح المغرب؛ خطاب، 27(، م1989الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 

 .493 – 492: 6، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  (6)

 .368: 14، صبح الأعش ى ؛ القلقشندي،  266، التعريفالعمري،  الله  فضلابن  (1)

  4بن عبدالله بن دهيش، ط    الملك عبد، تحقيق:  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهم(،  888هـ/275الفاكهي، أبو عبدالله محمد بن إسحاق المكي )ت   (2)

 . 161: 2م(، 2003هـ/1424)مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 

  .436 – 435: 6، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  (3)
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 (98) أفلا يعجب الأنام لشخص          صار ذئبًا وكان ظبيًا ربيبًا

كما أمره    -ومن الأمثلة على استخدام البريد: في هذه الغاية أن عمر بن عبدالعزيز لما أخذ في هدم المسجد النبوي والتوسعة فيه  

كَ مِن  ى: }حيت آية من كتاب الله تعالاليوم مُ "  :(99) صاح خبيب بن عبد الله بن الزبير  -  الملك عبدالوليد بن  
َ
ادُون

َ
يُن ذِينَ 

َّ
حُجُرَاتِ إِنَّ ال

 
وَرَاءِ ال

 
َ
ون

ُ
قِل  يَع 

َ
رُهُم  لا

َ
ث
 
ك
َ
وأن    ،(101) مائة سوط  يأمره  بجلد خبيب  له عمر عام  ىفكتب الوليد  إل   بدمشق،  الوليد  ىالبريد إل  عاملفكتب بذلك    {"،(100) أ

 . (102) مات، فمرض ثم عليه الماء وصبَّ  ةاردغداة بفي  هفضرب ،قربة من ماء بارد هرأس على يصبَّ 

مع الحجاج بن    (103)وكان البريد في أيام الوليد يقوم بمسؤولياته في نقل الأخبار خير قيام، ولنا في قصة التابعي الجليل سعيد بن جبير

، ثم إنه بايع ابن الأشعث،  –المذكور آنفًا    –يوسف أفضل مثال، فمن المعلوم أن ابن جبير كان على نفقات الجند مع عبدالرحمن بن الأشعث  

تل ابن الأشعث تقلبت بابن جبير  فجِيءْ 
ُ
، فعص ى ثانية.  وبعد أن ق

ً
الأحوال،  به أسيرًا إلى الحجاج، فعاتبه وعفا عنه، ثم ردّه إلى ابن الأشعث رسولا

يدي الحجاج،  أميرًا على مكة، حمل ابن جبير إلى العراق. وحين وقف ابن جبير بين    (104)ثم استخفى بمكة زمنًا.  ولما صار خالد بن عبدالله القسري 

  ثم أمر بقتله في قصة مشهورة "،  ! ]خالد القسري[ أما كنت أعرف مكانه بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكةلعن الله ابن النصرانيةقال: "

.  فكل ما يهمنا من هذه القصة أن عيون عمال البريد رصدت مكان ابن جبير، ونقلت الخبر إلى الحجاج، ولكنه (105)لا سبيل لسردها لضيق المقام

   غضَّ الطرف عنه.  

ومثلما كان البريد ينقل أخبار الولاة للخلفاء، فقد كان ينقل إلى الولاة أخبار عمالهم على المدن والقرى، فمن ضمن أوراق البردي أو  

رّة بن شريكالرسائل التي عُ 
ُ
رسالة منه إلى عامل له اسمه بسيل كان    الملك عبدمن قبل الوليد بن    (106)ثر عليها بمصر إبان إمارة الوالي عليها ق

رً في أرضك بالذي عليهم من الجزية،  على أشقوه )كورة من كور مصر( يقول فيها: "... 
ُ
فإن القاسم بن سيّار صاحب البريد ذكر لي أنك أخذت ق

".  كما هو واضح،  (107)الهدى  عك كتابي هذا فلا تعترضنّ أحدًا منهم بش يء حتى أحدث إليك فيهم إن شاء الله.  والسلام على من اتبفإذا جاء

 يدعوهم
ً

إلى التبليغ عنهم.    فهذه الرسالة تبيّن لك أن عمال البريد لا يتأخرون في نقل الأخبار إلى الولاة إذا ما رأوا من الأمراء التابعين للوالي ميلً

 
، تحقيق: نبيل عبدالرحمن حياوي )بيروت: تحسين القبيح وتقبيح الحسنم(،  1038هـ/429بن محمد بن إسماعيل )ت    الملك عبدالثعالبي، أبو منصور   (4)

 .  56دار الأرقم، د.ت(، 

، وقيل: هو أسنّهم بعد حمزة، وكان خبيب قد لقي كعب الأحبار، ولقي العلماء، وقرأ الكتب،  خبيب بن عبدالله بن الزبير: أسنّ أولاد عبدالله بن الزبير   (5)

سّاك
ُ
(،  م1342هـ/742)ت    بن الزكي  المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف    ، وروى عنه جماعة.   ، وروى عن أبيه، وأم المؤمنين عائشة  وكان من الن

   .227 -  224: 8م(، 1987هـ/1407)بيروت: مؤسسة الرسالة،  2، تحقيق: بشار عواد معروف، ط تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 (. 4سورة الحجرات: الآية ) (1)

ا فقط.  الصفدي،  (2)
ً
 .179: 13، الوافي بالوفياتورد عند الصفدي أنه ضربه خمسين سوط

 . 4: 3، العيون والحدائقمجهول،  (3)

عبدالله بن  سعيد بن جبير: أبو عبدالله، وقيل: أبو محمد، بن هشام الأسدي بالولاء، كوفي، أحد أعلًم التابعين، أخذ العلم عن عبدالله بن العباس و  (4)

وبها    م، وهذا الأرجح، وكان قتله بمدينة واسط بالعراق،714هـ/94م، وقيل: سنة 714هـ/95.  قتله الحجاج بن يوسف في شهر شعبان سنة  عمر  

، تحقيق: إحسان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانم(،  1282هـ/681دُفن، وقبره يُزار.  ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت  

 .374 – 371: 2م(، 1977هـ/1397عباس )بيروت: دار صادر، 

يَ قبل ذلك مكة للوليد وسليمان،  743  –  724هـ/125  –  105)  الملك عبدخالد بن عبدالله القسري: الأمير الكبير، أبو يزيد، أمير العراقين لهشام بن   (5)
ّ
م(، ووُل

لثقفي، فقدم خالد الشام.  ولما  هـ بيوسف بن عمر ا120كان جوادًا ممدحًا خطيبًا مفوهًا من نبلًء الرجال.  وما زال خالد أميرًا لهشام إلى أن عزله سنة 

به عذابًا شديدًا، وهو في ذلك لا يتأوه ولا 744  –  743هــ/126  –   125آلت الخلًفة إلى الوليد بن يزيد )
ّ
م( دفع خالد القسري إلى يوسف الثقفي، فعذ

سير م(، 1348هـ/748)ت   بن عثمان بن أحمدالذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد ؛ 231 – 226: 2، وفيات الأعيانينطق حتى مات.  ابن خلكان، 

 .1600 – 1598م(، 2004الرياض: بيت الأفكار الدولية،  –، رتبه وزاده فوائد واعتنى به: حسان عبدالمنان )عمّان أعلام النبلاء

 .491 – 487: 6، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  (6)

ه الوليد بن  (7)
ّ

د العبس ي، ولا
َ
رّة بن شريك: بن مَرْث

ُ
م، ووسّع المسجد الجامع بها بأمر من الوليد، وقبض على 709هـ/90إمارة مصر، فدخلها سنة  الملك عبدق

وع ولايته على مصر  م، فكان مجم714هـ/96جماعة من الخوارج الشراة كانوا ينوون الفتك به فقتلهم، وأتمَّ تدوين الدواوين بمصر، وتوفي قرة سنة  

 .    86 –  84، تحقيق: حسين نصار )بيروت: دار صادر، د.ت(، ولاة مصرم(، 961هـ/350ستة أعوام.  الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف )ت 

رّة بن شريك العبس يأبو صفية، جاسر خليل،   (1)
ُ
 –  193م(،  2022هـ/1443)الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلًمية،    2، ط  برديات ق

194. 
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ى أمرائه، وهي الحقيقة التي غابت  وعلًوة على ذلك، فهذه الرسالة وغيرها من الرسائل تصور لنا عدل قرة بن شريك ورفقه بالرعية وشدته عل

 .    (108) في نعته بالظلم والجور والفسق وسوء السيرة وخبث السريرة -سامحهم الله  –عن المؤرخين وأصحاب التراجم، فتنافسوا فيما بينهم 

   استعماله في نقل الولاة الجدد إلى ولاياتهم:      -الرابع  طلبالم

ا من أن يحمل البريدحين تطرق أسماعهم قعقعة خيول البريدكان بعض الولاة يفزعون  
ً
الوالي الجديد؛ ولهذا قال عبيدالله بن    ؛ خوف

".  وهي لا شك عبارة تصور قلق الوالي وترقبه للعزل عن منصبه في أي لحظة.   (110) نعم الش يء الإمارة لولا قعقعة البريد وتشرف المنبر: "(109)زياد

ي كل رجل منكم جندًا، فينطلق تصلصل به جلاجل قل عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لأولاده، وكأنه يريد أن يختبرهم: "ونُ 
ّ
أتحبون أن أول

  البريد؟ فقال له ابنه ابن الحارثية: لم تعرض علينا ما لست صانعه؟ فقال عمر: إني لأعلم أن بساطي هذا يصير إلى البلى، وإني لأكره أن 

سوه ب
ّ
سوه في كل جند؟!تدن

ّ
دكم ديني تدن

ّ
 ".  (111) خفافكم، فكيف أقل

رّة بن شريك  
ُ
 على البريد ما أشار إليه الكندي في كتابه )ولاة مصر( من أن ق

ً
المذكور   –ومن الأمثلة على قدوم الوالي الجديد محمولا

ى، فجلس في مجلس  -دليلهم إلى مصر    -م على أربع من دواب البريد، إحداهن عليهن الفُرانِق  709هـ/ 90أقبل سنة    – آنفًا  
ّ
، فدخل المسجد وصل

وكان الوالي على مصر وقتها، فبكى   –  الملك عبدأخا الوليد بن    –  (112) الملك عبدي، وجلس صاحباه عن يمينه ويساره، فأتى الخبر عبدالله بن  الوال

ا
ً
   . (113) ولبس خفه قبل سراويله دهش

 استعماله في نعي الولاة إلى الخليفة:     -الخامس  طلبالم

انطلق البريد إلى ابنه يزيد بالخبر ولم  كان إذا مات الخليفة سار البريد بالخبر إلى ولي عهده وولاته على الأمصار، فلما توفي معاوية 

 يكن بدمشق حينها، فقال:

بُ به          فأوجس القلب من قرطاسه فزعًا
ُ
 (114) جاء البريد بقرطاس يخ

البريد يخرج إلى الخليفة في الحال، يذكر البلًذري أن خادمًا للوليد ذكر أنه كان يصبّ الماء على يد  وبالمثل، فعندما يموت الوالي فإن 

  !ويلكوالماء يسيل على يد الخليفة وهو ساهٍ، والخادم لا يجسر أن يتكلم، ثم رفع الوليد رأسه لخادمه، وقال: "  -في وضوئه لصلًة الفجر    -الوليد  

 أو نهارًا  (115) !قال: ويلك مات الحجاج: لا.  الخادم   أتدري ما جاء الليلة؟  فقال
ً

كما سبق    –".  يتضح من الرواية أن البريد كان لا يُحجب ليلً

 ، فكيف لو كان البريد يحمل خبرًا بموت رجل كالحجاج بن يوسف؟!  -بن مروان أن قاله لحاجبه   الملك عبدل

البريد، فقد ذكر سبط ابن الجوزي أن البريد ورد على الوليد في يوم واحد بموت  وما دمنا بصدد الحديث عن نعي الولاة بواسطة  

رّة بمصر، فصعد الوليد المنبر وهو حاسر أشعث الرأس، فنعاهما للناس، وقال: "
ُ
   .والله لأشفعنّ لهما شفاعة تنفعهماالحجاج بالعراق وق

".  فاستجاب الله دعاءه وأهلك الله الوليد  شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وألحقه بهمافقال عمر بن عبدالعزيز: انظروا إلى هذا الخبيث، لا أناله الله

 
 إلى ترجمته عند:   (2)

ً
سعيد عمر    ي، تحقيق: محب الدين أبتاريخ دمشقم(،  1176هـ/571)ت    بن هبة الله   القاسم علي بن الحسن  يابن عساكر، أبانظر مثلً

 .172: 24، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، 102 – 101: 10، مرآة الزمان؛ سبط ابن الجوزي، 309 – 305: 49هـ(، 1415العمروي )بيروت: دار الفكر، 

يَ خراسان، فكان أول عربي قطع نهر   (3)
ّ
يَ  عبيدالله بن زياد: بن أبي سفيان، أبو حفص، ويُقال له: ابن مرجانة، وهي من بنات ملوك الفرس، وُل

ّ
جيحون، ووُل

  –  680هـ/64 – 60وية ).  ولما مات يزيد بن معا، وكان يلحن في كلًمهفي كربلًء  البصرة، وضُمت إليه الكوفة، وهو مُتهم عند المسلمين بقتل الحسين  

م(، وأعانه على رد الشام إلى ملك بني أمية بعد أن كادت تخرج  684  –  683هـ/65  –  64م(، هرب من العراق إلى الشام، وانضم إلى مروان بن الحكم )683

م، فانكسر جيش  686هـ/67خازر سنة  م( إلى العراق، فالتقى بجيش المختار الثقفي في ال 705  –   684هـ/86  – 65بن مروان )  الملك عبدعنهم، ثم جهزه  

تل. 
ُ
    .1319 – 1318، البداية والنهاية؛ ابن كثير، 2616 – 2615، أعلام النبلاءالذهبي،   ابن زياد وق

الكتب العلمية، ، تحقيق: خالد عبدالغني محفوظ )بيروت: دار  نثر الدرر في المحاضراتم(،  1030هـ/421الآبي، أبو سعد منصور بن حسين الرازي )ت   (4)

 . 10: 5م(، 2004هـ/1424

م(،  1974هـ/1393تحقيق: أكرم ضياء العمري )بغداد: مطبعة الإرشاد،  خ،  المعرفة والتاري م(،  890هـ/277الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت    (5)

5 :578.  

ه أبوه  الملك عبدعبدالله بن   (1)
ً

بن مروان غزو أرض الروم، وبنى المصيصة.  ولما توفي عمه والوالي على مصر عبدالعزيز    الملك عبد: بن مروان بن الحكم، ولا

سخت بالعربية،  الملك عبدم، ثم أقرّه أخوه الوليد بن  705هـ/86بن مروان، سيّره أبوه إليها، فدخلها في سنة  
ُ
وكانت    عليها.  وأمر عبدالله بالدواوين، فن

ته نحو أربع  قبل ذلك بالقبطية، وابتنى المسجد المعروف باسمه.  وفي ولايته غلت الأسعار، فتشاءم به المصريون، وهي أول شدة رأوها، وكانت مدة ولاي

 . 353 – 343: 29، تاريخ دمشق؛ ابن عساكر، 84 –  79، ولاة مصرم.  الكندي، 719هـ/100سنين، وتوفي في حدود سنة 

 .83، ولاة مصرالكندي،  (2)

  .161: 5، أنساب الأشرافالبلًذري،  (3)

 . 78: 8، أنساب الأشرافالبلًذري،  (4)
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هي بلً شك زلة من صاحب )مرآة الزمان(؛ لأن الثابت عند  –التي أريد بها الطعن في الوليد  –.  إن هذه الرواية (116)بعدهما بثمانية أشهر أو أقل

رّة فكا714هـ/95المؤرخين أن الحجاج مات في سنة 
ُ
 ن موته في السنة التي تليها، ومن ثم فهذه الرواية باطلة جليًا. م، وأما ق

 الشخصية: مور استعماله في الأ  -السادس  طلبالم

لا تقف مهام البريد عند توصيل الرسائل المتعلقة بأمور الدولة فحسب، بل من الجائز أن يُستعمل في أمور خاصة، فحين مات أمير  

 عظيمًا، فخش ي أن يكون جمعه بالباطل وظلم الناس، فكتب ،  (117)محمد بن يوسف الثقفياليمن  
ً

وجد أخوه الحجاج أن أخاه ترك خلفه مالا

كن أصابها  ييوسف خمسون ومائة ألف دينار، فإن   ننه أصيب لمحمد بأ  -   أكرمه الله  -أخبر أمير المؤمنين    كتابًا جاء فيه: "   إلى الخليفة الوليد

ها فرحم
ّ
أما بعد، فقد قرأ  ".  فلما ورد كتاب الحجاج إلى الوليد، كتب إليه يُهوّن عليه، فقال: "!الله هإن تكن من خيانة فلا رحمو الله،   همن حل

ف محمد بن يوسف، وإنما أصاب ذلك المال من تجارة له أحللناها، فترحّم عليه، رحمه الله!
ّ
 (118)"أمير المؤمنين كتابك فيما خل

 له على الحجاز    -أن الوليد كتب إلى عمر بن عبدالعزيز    -في خبر طويل    -ني  الأصفهاجاء عند  و 
ً

أن يُشخص إليه    – وكان حينها عاملً

، فحمله عمر على البريد.   وذكر صاحب )الأغاني( أن الوليد أعجب بغناء ابن سريج وأدبه كثيرًا، وأن أحد خواص الوليد لما  (119) ابن سريج المغني 

ا: "سمع أبا سريج وهو يغ
ً
لف البريد حمله من الحجاز حُق لهذا أن يُحملني أخذ الطرب منه كل مأخذ، فما زال يقول ثلًث

ّ
".  ويعني بذلك أن يتك

 . (120)إلى دمشق

 الخاتمة: 

 جملة من النتائج، نلخصها وفق التالي:  الملك عبدأظهرت دراسة البريد في خلًفة الوليد بن 

عرفت البشرية البريد منذ عصور قديمة عندما نشأت الكيانات السياسية، ونشأت الحاجة لدى السلطة السياسية إلى ضبط الأمور   .1

 الصلة بغيرها من الدول.في الداخل، إضافة إلى حاجتها إلى مد جسور 

 ظل البريد لقرون طويلة مقصورًا استخدامه على تلبية حاجات الحكومات دون الأفراد.   .2

ت أشعار العرب قبل الإسلًم على أنهم كانوا على علم بالبريد واستعمالاته.  .3
ّ
 دل

4.  
ً

 عن ضرورته في الاتصال بالحكام داخل جزيرة  اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة بالبريد؛ لاستعماله في رصد الأخبار، فضلً

 العرب وخارجها لدعوتهم إلى الإسلًم.

اشتدّت حاجة المسلمين في عهد الخلًفة الراشدة إلى خدمات البريد؛ لنقل أوامر القيادة في المدينة إلى أمراء الجيش إبان حروب الردة  .5

 لمستجدات من أولئك الأمراء. داخل الجزيرة ومعارك الفتح خارجها، وتلقي الأخبار وآخر ا

فردت له دار في المدن    حقق البريد في خلًفة عمر بن الخطاب   .6
ُ
قفزة ملحوظة؛ إذ أسهم في نقل الأخبار بين المجاهدين وأهاليهم، وأ

 در عنهم.الكبرى ينزلها عمًال البريد إذا قدموا إليها، إضافة إلى جهود البريد في الرقابة على الولاة وإحاطة الخليفة بما يص

 ؛ لحاجته إلى ضبط أمور المملكة بعد أن اتسعت حدودها. لم يُتخذ للبريد ديوانًا إلا في خلًفة معاوية بن أبي سفيان  .7

 بن مروان نظام البريد، وبنى الأميال، واستعان به في الحروب؛ مستفيدًا من سرعته، واعتنى به عناية شديدة.   الملك عبدأحكم الخليفة   .8

 
 .102: 10، مرآة الزمانسبط ابن الجوزي،  (1)

م، وقيل: في السنة التي قبلها، ولم يكن عبدالله بن  692هـ/ 73محمد بن يوسف: أخو الحجاج بن يوسف الثقفي، سيّره الحجاج إلى اليمن أميرًا عليها سنة   (2)

تل في السنة نفسها، وبعث الحجاج إليه بصنعاء كف ابن الزبير.  وما  الزبير  
ُ
تل بعد، ثم ق

ُ
اليمن طيلة خلًفة زال محمد بن يوسف أميرًا على    قد ق

؛  316  –  308:  56،  تاريخ دمشقم. ابن عساكر،  709هـ/91، وشطرًا من خلًفة الوليد، وتوفي في سنة  (م705  -  684هـ/86–  64بن مروان )  الملك عبد

بالوفياتالصفدي،   الثقفي )159  –   158:  5،  الوافي  العنس ي، حسين صالح، "محمد بن يوسف  أيضًا:  م(: دراسة  709  –  692هـ/91  –  72.  وانظر 

  .  29 – 5م(: 2023) 1، ع. 2، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مج. مجلة رؤى في الآداب والعلوم الإنسانيةتاريخية في سيرته أثناء ولايته على اليمن"، 

بن  (3) محمد  العباس  أبو  )ت    المبرد،  والأدبم(،  898هـ/285يزيد  اللغة  في  العربي،  الكامل  الفكر  دار  )القاهرة:  إبراهيم  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:   ،

 . 83: 2م(، 1997هـ/1417

، وكان منقطعًا إلى  ابن سريج المغني: أبو يحيى عبيد بن سريج، مولى بني نوفل، وقيل غير ذلك، وأبوه كان تركيًا.  منزله بمكة، وكان أكثر ما يُرى متقنعًا (4)

 –   105)  الملك عبدبن  عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، ولا يغني إلا مسبل القناع على وجهه، وهو أول من ضرب بالعود بمكة.  توفي في خلًفة هشام  

 .280 – 279: 19، الوافي بالوفياتبعد أن بلغ الخامسة والثمانين، بعلة الجذام.  الصفدي،  م(743 – 724هـ/125

 196: 1م(، 2008هـ/1429)بيروت: دار صادر،  3، تحقيق: إحسان عباس وآخرين، ط لأغاني م(، ا976هـ/356الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين )ت  (1)

– 200.  
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بالبريد في نقل الفسيفساء من القسطنطينية؛ ليصفّح جدران المسجد الأموي والمساجد بمكة   الملك عبدالوليد بن    استعان الخليفة .9

 والمدينة والقدس.

 واكب البريد الفتوحات الواسعة في خلًفة الوليد، فكان ينقل أوامر الخليفة إلى أمراء الجيوش، ويأتيه بأخبار المعارك وسيرها.  .10

 ة الوليد بواجباته في رصد أخبار الخارجين على الدولة، وفي ضبط أداء الولاة وعمّالهم والرقابة عليهم.  قام البريد في خلًف .11

 وفي الختام، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل كله صالحًا، ولوجهه خالصًا، ولا يجعل لأحد فيه شيئًا يا رب العالمين، آمين. 

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واختم لنا منك بختام السعادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،  

   أجمعين.

 ثبت المصادر والمراجع: 

 
ً

 المصادر:  –أولا

بيروت: دار الكتب  .  تحقيق: خالد عبدالغني محفوظ.  نثر الدرر في المحاضرات.  م(1030هـ/421الآبي، أبو سعد منصور بن حسين الرازي )ت   -

 . م2004هـ/1424العلمية، 

بيروت: دار  .  أسد الغابة في معرفة الصحابة.  م(1233هـ/630)ت  بن محمد    محمد أبي الكرم  الحسن علي بن    و، عز الدين أبالجزري  ابن الأثير -

 . م2012هـ/1433ابن حزم، 

 . م1987هـ/1407بيروت: دار الكتب العلمية، . وصححه: محمد يوسف الدقاق راجعه . الكامل في التاريخ -

.  تحقيق: محمود محمد الطناحي.  النهاية في غريب الحديث والأثر  . م(1210هـ/606ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد )ت   -

 . القاهرة: المكتبة الإسلًمية، د. ت

 . م2008هـ/1429بيروت: دار صادر، . 3ط . تحقيق: إحسان عباس وآخرين .لأغانيا .م( 976هـ/356الحسين )ت الأصفهاني، أبو الفرج علي بن  -

بيروت: دار الكتب العلمية،  . أشعار الشعراء الستة الجاهليين  .م(1084هـ/476الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن موس ى الأندلس ي )ت  -

 . د.ت

العين:  .  تحقيق: أنور أبو سويلم ومحمد الشوبكة  . هـ275قاته بشرح أبي سعيد السكري المتوفي سنة  القيس وملح   ئ ديوان امر   . امرؤ القيس -

 . م2000هـ/1421مركز زايد للتراث والتاريخ،  

 . م2002هـ/1423بيروت: دار ابن كثير،  – دمشق . صحيح البخاري  .م( 870هـ/256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت  -

أب - )ت    والبلًذري،  بن جابر  يحيى  بن  أحمد  الأشراف  .م(892هـ/279العباس  زركلي  .أنساب  ورياض  زكار  الفكر،  .  تحقيق: سهيل  دار  بيروت: 

 . م 1999هـ/ 1417

 .  هذا كتاب البلًذري  . م1987هـ/1407بيروت: مؤسسة المعارف،  . عبدالله أنيس الطباع .، تحقيقفتوح البلدان -

.  تحقيق: نبيل عبدالرحمن حياوي   .تحسين القبيح وتقبيح الحسن  . م(1038هـ/ 429بن محمد بن إسماعيل )ت    الملك عبدالثعالبي، أبو منصور   -

 . بيروت: دار الأرقم، د.ت

اب  . م(943هـ/331الجهشياري، أبو عبدالله، محمد بن عبدوس بن عبدالله )ت   -
ّ
ت
ُ
القاهرة: مطبعة  .  تحقيق: مصطفى السقا وآخرين.  الوزراء والك

 . م 1938هـ/1357مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

بيروت: المكتبة العصرية،    – صيدا  .  تمييز الصحابةالإصابة في    .م(1449هـ/ 852ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلًني )ت   -

 . م 2012هـ/ 1433

 . ه ـ1390القاهرة: المكتبة السلفية، . تحقيق: محب الدين الخطيب. فتح الباري شرح صحيح البخاري  -

نحو   - )ت  العباس  بن  محمد  بن  علي  التوحيدي،  حيان  والذخائر  . م(1023هـ/ 414أبو  القاض ي  .البصائر  وداد  صادر،  .  تحقيق:  دار  بيروت: 

 . م 1988هـ/ 1408

 . م1889ليدن: مطبعة بريل، . المسالك والممالك . م(893هـ/280ابن خرداذبه، أبو القاسم عبيدالله بن عبيدالله )ت نحو  -

بيروت: .  تحقيق: إحسان عباس  .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  . م(1282هـ/681ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد )ت   -

 . م 1977هـ/1397دار صادر، 

ق على حواشيه محمد كمال الدين    .مفاتيح العلوم.  م( 997هـ/387الخوارزمي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب )ت   -
ّ
راجعه وعل

 . م1930هـ/1349القاهرة: مطبعة عثمان خليل، . الأدهمي
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يام العرب والعجم والبربر  أالعبر وديوان المبتدأ والخبر في    .م(1406هـ/808بن محمد )ت    أبو زيد عبد الرحمن بن محمدابن خلدون، ولي الدين   -

 . م2013هـ/1434بيروت: المكتبة العصرية،  – صيدا .  اعتنى به وراجعه: درويش الجويدي .الأكبرومن عاصرهم من ذوي السلطان 

ا - الكبرى   .م( 1405هـ/ 808لدين محمد بن موس ى بن عيس ى )ت  الدميري، كمال    – صيدا  .  تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي.  حياة الحيوان 

 . م2014هـ/1435بيروت: المكتبة العصرية، 

أحمد - بن  محمد  عبدالله  أبو  الدين  عثمان   الذهبي، شمس  النبلاء.  م(1348هـ/748)ت    بن  أعلام  به: حسان   .سير  واعتنى  فوائد  وزاده  رتبه 

 . م2004الرياض: بيت الأفكار الدولية،  –عمّان . عبدالمنان 

بيروت:    – . صيدا  5. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط  مختار الصحاحم(.  1268هـ/666الرازي، زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر )ت بعد   -

 م. 1999هـ/1420المكتبة العصرية،  

تحقيق: إبراهيم   .مرآة الزمان في تواريخ الأعلام .م(1256هـ/654سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبدالله )ت   -

 . م2013هـ/1434دمشق: الرسالة العالمية، . الزيبق

تحقيق: مختار الهائج ر. جمع الجوامع، المعروف بالجامع الكبي  . م(1505هـ/911مد )ت  السيوطي، جلًل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن مح -

 . م2005هـ/1426القاهرة: الأزهر الشريف، . 2ط . وآخرين

 . ه ـ1424بيروت: دار الغرب الإسلًمي، .  المحاضرات والمحاورات -

بيروت: دار  .  تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى  .الوافي بالوفيات  .م(1363هـ/764)ت  بن عبدالله  الصفدي، صلًح الدين خليل بن أيبك   -

 . م 2000هـ/ 1420 إحياء التراث العربي،

القاهرة: دار المعارف، .  2ط  .  إبراهيمتحقيق: محمد أبو الفضل  .  تاريخ الرسل والملوك.  م(922هـ/310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت   -

 . د.ت

تحقيق: علي  . تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته. الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد  .م(554طرفة، عمرو بن العبد بن سفيان )ت بعد  -

 .القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت. الجندي

 . م1872هـ/1289القاهرة: د.ن،  . سراج الملوك .م(1126هـ/520الطرطوش ي، أبو بكر محمد ين محمد بن الوليد )ت   -

 . بيروت: دار صادر، د. ت. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلًمية (.م1309هـ/709ابن الطقطقا، محمد بن علي بن طباطبا )ت  -

 . م 1989هـ/ 1409م(. آثار الأول في ترتيب الدول. تحقيق: عبدالرحمن عميرة. بيروت: دار الجيل، 1310هـ/710)ت  العباس ي، الحسن بن عبدالله -

رب في أخبار الأندلس والمغرب.  م(1295هـ/695ابن عذاري، أبو العباس أحمد بن محمد المراكش ي )ت بعد   -
ُ
تحقيق: ج. س. كولان وأ.  . البيان المغ

 . م 1983دار الثقافة،  بيروت:. 3ط .  ليفي بروفنسال

بيروت:  .  تحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر العمروي.  تاريخ دمشق .  م(1176هـ/571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت   -

 . ه ـ1415دار الفكر، 

.  بن عبدالله بن دهيش  الملك عبدتحقيق:  .  أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  .م( 888هـ/275الفاكهي، أبو عبدالله محمد بن إسحاق المكي )ت   -

 . م2003هـ/1424مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، . 4ط 

)ت   - سفيان  بن  يعقوب  يوسف  أبو  والتاريخ.  م( 890هـ/277الفسوي،  العمري   .المعرفة  ضياء  أكرم  الإرشاد،  .  تحقيق:  مطبعة  بغداد: 

 . م 1974هـ/ 1393

تحقيق: سمير  .  التعريف بالمصطلح الشريف.  م(1349هـ/ 749العُمري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله بن يحيى )ت    الله  فضلابن   -

 . م1992هـ/ 1413الكرك: جامعة مؤتة،  . الدروبي

 . الفتوح الأدبية، د. تالقاهرة: مطبعة . الإمامة والسياسة . م(889هـ/276ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبدالله بن مسلم )ت  -

 . القاهرة: دار المعارف، د. ت. 2ط .  تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر  . الشعر والشعراء -

 . م1981بغداد: دار الرشيد،  .  تحقيق: محمد حسين الزبيدي   .الخراج وصناعة الكتابة  .قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي -

 . م1897ليدن، مطبعة بريل، .  صلة تاريخ الطبري  .م(980هـ/369سعيد )ت نحو القرطبي، عريب بن  -

أبو العباس أحمد بن علي )ت   - الدين  الكتب المصرية،  .  صبح الأعش ى في صناعة الإنشاء  .م(1418هـ/821القلقشندي، شهاب  القاهرة: دار 

 . م 1922هـ/ 1340

 . بيروت عالم الكتب، د. ت. عبدالستار أحمد فراجتحقيق:  . مآثر الإنافة في معالم الخلافة -

الرياض:    –عمّان  .  اعتنى به: حسّان عبدالمنان   .البداية والنهاية  . م(1373هـ/774ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي )ت   -

 . م2004بيت الأفكار الدولية، 

 . بيروت: دار صادر، د.ت. تحقيق: حسين نصار. صرولاة م. م(961هـ/350الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف )ت   -
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 . م1988بيروت: دار صادر، .  تحقيق: محمد التونجي. ديوان لقيط بن يعمر الإيادي  . لقيط، يعمر الإيادي -

إفريقية وزهادهم  . م(1061هـ/453المالكي، أبو بكر عبدالله بن محمد )ت بعد  - ونسّاكهم وسيّر من  رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و

 . م 1994هـ/ 1414بيروت: دار الغرب الإسلًمي، .  2ط  . تحقيق: بشير البكوش. أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

القاهرة: دار الفكر العربي،  .  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.  الكامل في اللغة والأدب  . م(898هـ/285المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد )ت   -

 . م 1997هـ/ 1417

اقعة فيما بينهمأ  .مجهول  - القاهرة: دار  .  2ط    .تحقيق: إبراهيم الأبياري .  خبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الو

 . م1989الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، 

 . بغداد: مكتبة المثنى، د.ت. العيون والحدائق في أخبار الحقائق . مجهول  -

الدي - الزكي )ت  المزي، جمال  أبو الحجاج يوسف بن  .  2ط  .  تحقيق: بشار عواد معروف   . تهذيب الكمال في أسماء الرجال  .م( 1342هـ/742ن 

 . م1987هـ/1407بيروت: مؤسسة الرسالة،  

 . الإسلًمية، د. تالقاهرة: وزارة الأوقاف والشؤون . لسان العرب .(م1311/ه ـ711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت  وأب ابن منظور، -

 . م1973هـ/1394القاهرة: مطبعة السعادة، . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  .م( 1038هـ/430أبو نعيم، أحمد بن عبدالله الأصبهاني )ت  -

الرياض: دار العلوم، د.  .  تحقيق: وليد قصّاب ومحمد المصري   .لأوائلا  . م(1005هـ/395أبو هلًل العسكري، الحسن بن عبدالله بن سهل )ت   -

 .ت

تحقيق: أنور  .  خريدة العجائب وفريدة الغرائب  . م(1457هـ/861ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر البكري القرش ي )ت نحو   -

 . م 2008هـ/1428القاهرة: مكتبة الثقافة الإسلًمية، . محمود زناتي

بيروت: دار  .  تحقيق: فريد الجندي.  معجم البلدان  .م(1229هـ/626)ت  الرومي  عبدالله ياقوت بن عبدالله    وشهاب الدين أب لحموي،ياقوت ا -

 . الكتب العلمية، د. ت

تحو   - )ت  بن جعفر  يعقوب  أبي  بن  أحمد  اليعقوبي  . م(897هـ/ 284اليعقوبي،  المهنا.  تاريخ  الأمير  عبد  للمطبو .  تحقيق:  الأعلمي  عات،  بيروت: 

 . م 2010هـ/ 1431

 المراجع:  –ثانيًا 

 . م 1988هـ/1408بيروت: المكتب الإسلًمي، . 3ط   .صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(  .الألباني، محمد ناصر الدين -

 . م1890القاهرة: مطبعة المقتطف، . الطائر الغريد في وصف البريد . أنطون، نعمان أفندي -

 . م 2011القاهرة: المركز القومي للترجمة، . ترجمة: أحمد فخري . انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم . برستيد، جيمس هنري  -

 . القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت. الذخائر والعبقريات: معجم ثقافي جامع .البرقوقي، عبدالرحمن -

 . م 2001هـ/ 1422دمشق: دار الفكر، .  2ط  .تاريخ العرب القديم. برو، توفيق -

 . م1984هـ/1404بيروت: دار الفكر، . 7ط . قادة فتح المغرب العربي .خطاب، محمود شيت  -

 . م1989فبرير، . 1ع..  18مج. .بغداد . مجلة المورد . نظام البريد في الحضارة العربية. الداقوقي، حسين علي -

 . م1980بغداد: دار الرشيد، .  ترجمة: محمد سليم النعيمي  .تكملة المعاجم العربية .دوزي، رينهات -

بن محمد  - الحسن علي  أبو  الخلفاء  .الروحي،  تواريخ  في ذكرى  الظرفاء  زينهم محمد عزب.  بلغة  الثقافية  .  تحقيق: محمد  المكتبة  بور سعيد: 

 . الدينية، د. ت

الحسيني - مرتض ى  محمد  القاموس  .الزبيدي،  جواهر  من  العروس  الترزي   .تاج  إبراهيم  والفنون .  تحقيق:  للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت: 

 . م2000والآداب، 

 . م 2012القاهرة: مؤسسة هنداوي،  .  تاريخ التمدن الإسلامي .زيدان، جُرجي -

 . م 1953هـ/1372القاهرة: دار مصر للطباعة، . نظام البريد في الدولة الإسلامية .سعداوي، نظير حسان  -

رّة بن شريك العبس ي .أبو صفية، جاسر خليل -
ُ
 . م 2022هـ/ 1443الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلًمية، . 2ط .  برديات ق

 . م2005هـ/ 1426القاهرة: مؤسسة اقرأ: . سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيته وعصره . الصلًبي، علي محمد -

 . م1994هـ/1414الفيوم: رياض الصالحين، . أضاءت العالم بالإسلامخراسان وما وراء النهر: بلاد . الطاهر، عبدالباري محمد -

 . م1968القاهرة: دار المصري، . معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم: من أقدم العصور إلى مجيء الإسكندر. عصفور، محمد أبو المحاسن -

 . مكتبة المتنبي، د.تبغداد: . دراسة في نصور العصر الجاهلي تحليل وتذوق  .عمارة، السيد احمد  -

 . م1992هـ/1413رسالة دبلوم، الجامعة اللبنانية، . سلامية: نشأته، تطوره، أغراضهفي العصور الإ  بريد ال . عيس ى، هيام -
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مجلة رؤى في    .دراسة تاريخية في سيرته أثناء ولايته على اليمن:  م(709  –   692هـ/91  –  72محمد بن يوسف الثقفي ).  العنس ي، حسين صالح  -

 . م2023. 1ع.  . 2مج.  . بسكرة .جامعة محمد خيضر  .الآداب والعلوم الإنسانية

 . م 1962القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، . الملك عبد الوليد بن . كاشف، سيدة إسماعيل  -

بيروت: دار  .  تحقيق: عبدالله الخالدي .  النبوية المسمى التراتيب الإداريةنظام الحكومة  .  الكتاني، محمد عبدالحي الإدريس ي الحسني الفاس ي -

 . الأرقم بن أبي الأرقم، د.ت

 . م 1957القاهرة: جامعة الدول العربية،  . ترجمة: صلًح الدين عثمان هاشم .تاريخ الأدب الجغرافي العربي. كراتشوفسكي، اغناطيوس بوليا -

القاهرة: دار السلًم،  .  2ط  .  : دراسة تاريخية للنظم الإدارية في الدولة الإسلامية الأولىصلى الله عليه وسلم  رسول الإدارة في عصر ال.  الكرمي، حافظ أحمد -

 . م 2007هـ/ 1428

 . م1985بيروت: مؤسسة الرسالة، . 2ط   .ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد . بلدان الخلافة الشرقية .لسترنج، كي -

 . بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت. 5ط . ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريده .الهجري الحضارة الإسلامية في القرن الرابع   .متز، آدم -

 . م1992بيروت: دار العلم للملًيين، . 7ط .  معجم الرائد  .مسعود، جبران  -

 . م 1934القاهرة: المطبعة الأميرية،  . تاريخ البريد في مصر. مصلحة البريد -

 . م1972هـ/1392القاهرة: مجمع اللغة العربية، . 2ط  . المعجم الوسيط .نخبة من اللغويين  -

 . القاهرة: دار المعارف، د.ت. سفراء النبي عليه السلام وكتابه ورسائله . الوكيل، مختار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


